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مجلة الببان - العدد 11 شعبان 8ه / 


أبريل 1988م 
الافتتاحية 


كلما أوقدوا نار الاجرت .. أطفأها 


أن تسظرة النهوة على ”3 1 اضاب أهلها وها حزاليها 
من البلاد من ذل وتشريد وقهر نتيحة ظلم اليهود واتضار اليهود.. 
كل زلك كو فحية راكاد للمسامين + سبتلي يبتلي الله به عباده بسبب 
وينجح آخرون. أما الذين يسقطون فهم الذين يكونون عونا للد 
في نشر فكره ومشابهة أخلاقه , وتكونون عينا له على ابناء 
جلدتهم ببيعونهم لقاء عرض من الدنيا قليل, ويتاجرون بدماء 
شعوبهم من أجل التمكين لأنفسهم. أما النكاية بالعدو فآخر ما 
يفكرون فيه. ومن هؤلاء الذين يؤمنون بسياسة الأمر 0-0 
ويدركهم التعب من طول الطريق ومشقة السير , فيطرحو 

الحلول التي ترضى. عتما الاعداء كي يظهروا اناا واقفيين ل 


واما 9 ينجحون فهم الذين يعتبرون المحنة فرصة لتمييز 
الخبيث من الطيب من النفوس , ويصبرون 5502 البلاء دون تذمر 
أو عجلة ؟ عقيدتهم ودينهم الذي يتفق مع منطق 
التاريخ وقوانين الصراع , ويرون ان وجود اليهود في فلسطين - 
ولو استظهرو! بكل قوى الكفر . شرقية وغربية - مخالف لمنطق 
التاريخ وستنه الجارية. 
لقد آراد النهؤد واتضارهم أن يفطعوا ضلة الفسامين فى 
فلسطين بربهم ول سر رم ور 0 
وتشتيته الشيء الكثير.. لكن إرادة هؤلاء لبست مطلقة , حتى ولو 
ملكواما شاءوا من المال والسلاح ؛ لأن الله وإن أمد للظالم , 
#:سبعانه وتعالى 6لا يتركه نتمادى بظلقة وجدروته الى الاود , 
ولأن الباطل مهما علا وكربد وانتفش فإن الحق غالبه لا محالة. 
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لقن كانت .وما :دالت محتة رهية أن يضول البهدة ويجولوا فقن 
الأرض التي بارك الله فيها ؛ محنة لا لمن يستوطن هذه البقاع 
وكان هناك بدهية ا الجسلة.” ٠‏ وهي أن 
سيظطرة البهود علق 'قلسطين. بمساعرة العرب الصليي ‏ لننتت إلا 
مرحلة من مراحل الصراع الطويل بين الإسلام من جهة ؛ وبين 
الصليبية الغربية من جهة اخرى. وهذه سم عه 
اس تو سين اد حاو كا 50 جسدمة / 

بأيد عبر ضابية . وإن كانت أقنة على تطبيق القيم ان 
الغربية. ولا غرابة في ذلك ؛ فاليهودية والصليبية تشتركان في 
عمق فكري واحد. 

وكان في تغييب الإسلام عن التأثير في مجرى الأحداث - منذ أن 
اكتسح الغرب الضلوي العلاذ الإسلافيه : وخصوضا .هتها النب كابة 
واقعة ضمن الدولة العثمانية - جناية كبرى على هذه البلاد وعلى 
شعوبها التي أريد أن تزدهر بيثها كل الدعوات ما عذا الإسلام , 
ونتنفس في أجوائها كافة البدع . واستثني الإسلام بكل صلف 
وخحسة ,» وطوردت كل دعوة صادقة للحفاظ عليه عقيدة للأمة ' 
ووسيلة عملية وهدفاً . لا مجرد تراث ث للتغني والمزايدة. 

في مثل هذا الجو أصبح أعداء الإسلام وتلامذتهم الجهلة يرددون 
مقولات كثيرة ليست إلا خيانة وتواطؤاً تلبس لباس التعالم 
والاستهزاء بعقول الناس مثل : 

التفريق بين اليهودية والصهيونية. 

القومية العربية طريق تحرير فلسطين. 

الدولة العلفانية فى مطلتب الفلسطظينيين: 

بثاء الفجتمع العربي الاشتراكي الموحد هو شيل فخرير فلسظين. 
نضال. الطبقة العاملة :هو سبيل التخرير 

إلى غير ذلك من الشعارات التي لا تكاد تحصى , والتي تتشعب 
في متاهات لا تنتهي , ولا يجمعها إلا شيء واحد فقط هو الكيد 
للإسلام وأهله في هذه البلاد. 


مجلة البيان مكتبة 
شبكة مشكاة الإسلامية 


وفي ظل هذه الدعوات والشعارات وصل العرب إلى مستوى لا 
يحسد ون عليه . فتبددت طاقاتهم وتفرقت كلمتهم وزالت 


هيبتهم . 

ففي الوقت الذي سودت فيه آلاف الصحائف في الدعوة إلى 
الوحدة علف مستوى العالم العربي “كان داء الإقليمية يستشري 
وبمد حذوره: عبر هذا الغالم الذى تعصف يه الأهواع, وشورعه 
القوى الكبرى بعيداً عن رغبات شعوبه. 

التجاهل وهي أن المحرك العركرق لهذة 0 00007 
وأنه العقيدة التي لا يورث القفز عنها ومحاولة تجاوزها إلا الذل 


والضياع. 
فقد غبر العرب زمناً يولون وجوههم قبل المشرق والمغرب , ولم 
يحضؤوا معن استتضروا بهم إلا الحبية والشماتة والبوار. 


تشبثوا ان فخذلتهم ؛ وها هم يتمرغون على أعتاب وريثتها 
أضريكا: والنتيجة مائلة للغيان :ضياع للمقدرات .-واستتراف 
للطاقات , وصورة قاتمة عن الإسلام وعن العرب ترسمها 
الصحافة اليهودية والصليبية المسيطرة في أوربا وأمريكا. 

ومنة أواسط الحمسينيات اتجه العرب تخو روسيا الشبوفية » 
وحدثتهم اتفمهم المصللة بأن روسيا هذه ستنصفهم من الظلم 
الواقع علبهم .مث قبل الغرب, بل إنمتهم من مدي نفسة أن 
يهب الروس ليقاتلوا طقة زودا عن ضناض العرب بقنابليم النووية 
والهيدروجينية! مع أن هؤلاء الروس البلاشفة يعلمون حق العلم 
أن العرب بوضغهم. الخالي: الصضعيف» بعيذا.. عن عفيدة: و|اضحة 
يتمسكون بها . وينافحون عنها يصدق - لا يساوون أكثر من أجزاء 
لصفقة يحققون من ورائها نفوذاً على موائد المساومات مع 
القوى الغربية 

1 . وليس غريبًا أن يعبر أهل . 
وقعدهذا السعبة ضحية القوى الضليبية العالمية: التي ظاغيرت 
الصهيونية على سلبه حقوقه وتشريد أكتريتة في الآفاق, ووقع 
مرة أخرى ضحية انخداعه بالوعود المعسولة ٠‏ وكان يتغدى على 
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الخطب , ويتعشى بالشعارات , وينام على حلم يداعب أجفانه ب 
'صلاح دين ار ادن من الشرق, وب "قطز" حديد ان من 
الجروب أو الغريي ولم يدن ان الدين .وضع املة فنهم لتحقيق. هذا 
الحلم ليسوا من هذا الأمر في كثير ولا قليل. فالأمر على زمان 
صلاح الدين وقطز كان أسهل! ولم تكن هناك حدود , وقانون 
دولي 0 ومخلس امن عهنااكيق ظة 

نيوت ان هناك عن يفكله: ان تحدف. ها يدي" بالشوقية 


لقد أدرك أهل فلسطين ذلك جيدا. . فرأوا أن يبادروا الأمر 
بأنفسهم - وحسناً فعلوا : فتركوا أمر الحسابات (صحاب 
رركن عمن سرقوا صبرهم داخل الحدود ا 

ا وعلمانيين , وقرروا أن ينطلقوا من المسجد 0 يلجئوا 
وهكذا تبدو لهذا الشعب عدة حقائق جديرة بالتوقف عندها : 

فقد أدركوا أن المحرك الفعلي للجهاد والكفاح هو الإسلام . وأن 
الشيوعيين الكذبة هم حلفاء اليهود . وقفوا معهم منذ البداية , 
ويرون 3 إسرائيل دولة وجدت لتبقى. 

اللهاث اه الحلول الاستسلامية التي ا 5 أولياؤهم من 
الصليبيين. 


وعلى الرغم مما يظهر من شعور بالهلع لدى من نصبوا أنفسهم 
متكلمين باسم هذا الشعب ؛ لأنهم وجدوا كل متاجرتهم السابقة 
لف تقد شينا . فتحركول بنشاط إعلامي واسع لاحتواء دوافع 
الانتقاضة . ومن ثم التاثيز على توحيهها الوجهة التى يريدوة؟ قان 
مها يشر بالخير إدراك ات الفلسطيني المسلم إفلاس. دعاة 
العلمانية الذين فاجاتهم أحداتث الضفة الغربية وغزة : فسارعوا 
وسط الحيرة يتدبرون أمرهم ليطوقوا هذا الواقع الجديد. 

ولكن.. هل تدر سل اناري إلى ما لا نهاية؟! 

باين الله ذلك. قفا يق المؤمنون الذين يستمدون منه - وحده - 
العون بو السفحية. 
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محددون معاصرون. 
حفل عصرنا الحديث بكوكبة مباركة من المجددين الذين صدقوا 
ما عاهدوا الله عليه وثبتوا على الحق الذي آمنوا به ودعوا الناس 


حولهم , واستجابوا لمظالبهم النبيلة . ووثقوا بهم أشد الثقة.. وإذا 
كان من المتعذر علينا فيما تبقى من. هذا البحث تناول أسمائهم 
كلها فلسوف يكون حديثنا قاصراً على الأسماء التالية : 

- محمد رشيد رضا. 
-عبد الحميد بن باديس. 
-العربي بن بلقاسم التبسي. 
> جسن البنا. 
- عبد العزيز بن اباز. 
د أن بعس قراننا 00 فب يستفريون اعفيازيا لهذة 
الأسماء. وربما قالوا :لقد أوقعنا كثّاب هذه المجلة في حيرة فهم 
يتحدتون عن التزامهم منهج أهل الستة. والجماعة ثم يشيدون 
برجال بعضهم لم يلتزم في دعوته أصول هذا المنهج؟! 
وجوانا على ذلك.: إننا تتطلق من منهج اقل السنه والحتضافسة: 
وهو مقياسنا في الحكم علئ الرجال: وفن'خالف:هذا المنهخ 
سنقول له : أخطأت والصحيح عكس ما قلته واجتهدته, 
ذال ل لسن لصوا عن الخطأ . والخطأ في مسألة لا يخرج 
المجتهد من إطار أهل السنة والجماعة إذا كان من الداعين 
لد والذي نريوة من إغواضا القراء أن يمهلونا حتى. نتنوي من 
ما نريد أن نقوله في هذا البحث , والله الهادي إلى ا 
السبيل. 

عودة إلى الحديث عن رشيد رضا 
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ولد محمد رشيذ رضا في 27 جمادى الأولى سنة 1282ه في 
قرية "القلمون" التي تبعد عن مدينة طرابلس الشام بنحو ثلاثة 
أعبال: وغل المدرمينة الرفيدية في ظطرابلسسن ثم تركها بعد 
سنة ودخل. المدرسة الوظنية الاسلافية؛ وتتلمة على الشية 
حسين الجسر مدير المدرسة الذي كان له إلمام واسع بالعلوم 
العصرية » وكان في أول نش 0ك يقل إلى التصوف كما كان شديد 
الإعجاب بكتاب إحياء غلوم الدين لأبي حامد الغزالي.. ثم ظفر- 
على حد قوله - بنسخة من جريدة العروة الونقى في أوراق والةة 
فأعجبته . وكتب إلى جمال الدين الأفغاني الذي كان يقيم في 
الأستانة لكنه لم يجتمع به ؛ ثم اجتمع بالشيخ محمد عبده أثناء 
زيارته لطرابلس الشام, ثم رحل إلى مصر في رجب سنة 
5هالموافق سنة 1898 م ٠‏ وفي العام نفسه أضدر مجلة 
المنار التي استمرت حتى سنة1354 هء الموافق عام1935م. 
وكان عضواً في الحكومة السورية الأولى التي أقامها فيصل بن 
الحسين بعد الحرب العالمية الأولى . فلما استولى الفرنسيون 
على سوربة وسقطت هذه الحكومة عاد إلى مصر » . وأعاد 
إصدار مجلة المنار بعد توقفها. 
مات استاذه محمد عبده سنة 1323 هه الموافق سنة 1905 
م وهذا يعني أنه رعاش في صحبته حوالي سبع سنين . واستمرت 
المنار ثلاثين عاماً بعد موت محمد عبده , واستمر عطاء رشيد 
رضا الذي يكاد لا ينضب , وخلال هذه المرحلة صلح حاله وأقبل 
على كتنب السنة :مهل هتها: ويقترق فى مقدفة المنان ناته خالف 
منهج محمد عبده بعد وفاته: 
"هذا وإنني لما استقللت بالعمل بعد وفاته خالفت منهجه 
رحمه الله تعالى يالتوسع فيما يتعلق بالآية من السنة الصحيحة , 
سواء كان تفسيرا] لها أ وفي حكمها نس نين تعض المسودات 
أى الجهل اللقوية والمسائل الخلافية بين العلماء , وفي الإكثار من 
شواهد الآيات في الشبور المعتلفة:, 0 بغض الاستطرادات 
لتحقيق.مسائل تشتد حاجة المسلمين: إلى تحقيقها ٠‏ بعا يتبتهم 
بهداية دينهم في هذا العصر اف يقوف حجتهم على خصومهم من 
الكفار والمبتدعة..". 
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كانت مجلة المنار سجلاً تاريخياً لأحداث العالم الإسلامي طيلة 
أكثر من ثلث قرن , وكان رشيد رضا هو المنار يتحليلاتها 
السياسية . ودراساتها الشرعية .. ولهذا فلقد كان يواصل الليل 
مع النهار من أجل أن تخرج المنار في مطلع كل شهر . 

والعجيب آنها كانت تخرج كثيفة المحتوق., كثيرة الفائدة . وكان 
بعيد النظر رفي تغليقاتة وضواقفه: غزيز.الهادة: كما كان 
أسلوية قوباً متماسكاً. 

قال شكيب أرسلان : 
1 " ويطول العهد يعد الاسقاذ الأكير السيد رشية» فمح الله فى 
اجله ل الي ل ليت ان 
الإعاظة والرجاحة وسعة الفكر وتسعة الرواءة فعا .والجمم نت 
المعقول والمنقول والفتيا الصحيحة الطالعة كفلق الصبح في 
النوازل : العصرية والتطبيق, بين الشرع والأوضاع المحدثة 
ممالا شك أن الأستاذ الأكبي فيه نسيج وحده انتهت إليه 
الرئانيتة. لا يذانية فيه مدان مع الزرسوة العظيم ”في اللقة والطة 
الريان من العربية والقلم السيال بالقوائد في هتل تسق الفرائه 
والخبر بطبائع العمران وأحوال المجتمع الإنيساتي ومناهع 
المدنية وأساليبها وأنواع الثقافات وضروبها إلى المنطق السديد 
نازل قرناً كان يستطيل على الأقران إلا رماه بسكاته وألجمه. 
واجدر بمجموعة " المنار 0 أن تكون المعلمة 00 الكبرى 
التي لا يستغني مسلم في هذا العصر عن اقتنائها " (1 
دعوة الشيخ رشيد : 
نعيد للأذهان أننا نتتحدث عن دعوة الشيخ رشيد رضا في 
المرحلة التي تلت وفاة شيخه محمد عبده (1905 - 1935), 
ونلخص أهم مادعا إليه في النقاط التالية: 
كان فلمرماً يتهج أهل السنة والجماعة م وكان تخرص :على 
أخذ أدلته من الكتاب والسنة, ويهتم بتخريج الأحاديث, ومعرفة 
الصحيح من الضعيف او الموضوع, وانتهجح مذهب السلف في 
الأسماء والضفات. 
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2 - من أهم ما دعا إليه نبذ التقليد . والتحذير من البدع 
والخرافات , والتنديد بمناهج الصوفيين وبيان ما وقعوا فيه من 
انحرافات وضلالات. وموقف رج جال عصره من البدع 
والتقليد يختلف عن موقف رجال وعلماء عصرنا. 
لقدعاصررحمه الله شيميتة اصحان البدع والخرافات على 
شكونٍ العالم الإسلامي ومقدراته 1 فالسلطان عبد الحميد كان 
صوفيا نقشبنديا ‏ وبقربه قبع ابو الهدى الصيادي يامر وينهى 
مدة لا تقل عن ثلاثين عاما وكان يوغر صدر السلطان عبد الحميد 
ضد كل جديد ومجدد .. وكان اسم وظيفته الرسمية مشيخة 
المشايخ أو شيخ مشايخ الطرق الصوفية ونقيب الأشراف. 

وفي مصر خاض السيد رشيد معركة حامية الوطيس ضد 
الخرافيين.. والمبتدعين .. وردوا من جهتهم له الصاع صاعين, 
وحاولوا تشويه سمعته, وبالغوا في الإساءة إليه, ولا نعدو الحقيقة 
إذا قلنا: كان رشيد رضا أول داعية في العصر الحديث 
بتصدى للمبتدعين والخرافيين . وكان ينطلق في مواجهتهم من 
التزامه بمنهج أهل السنة والجماعة. 

3 - كان بارعا في ربطه بين التصورات والمفاهيم الإسلامية 
وبين واقع العصر وذلك * كان من العلماء المعدووين في 
عصره 1 وكان باعه طويلاً في العقائد والتفسير والحديث والفقه 
والأصول وعلوم اللغة العربية, والعلوم الاجتماعية, كما كان إلمامه 
بمشكلات العصر جيدآً وذلك بنسيب اسفاره ومخالطته لعدد من 
علماء الغرب وفلاسفتههم , وكان يعرف أفكارهم وطروحاتهم , 

وله ردود جيدة عليهم في كتابه "الوحي المحمدي" وفي مجلة 
المنار 


4 - وكما قلنا في العدد الماضي كان داعية من دعاة الإصلاح, لقد 
هاجم الترف والإسراف ٠‏ وحذر من الجهل والتخلف والخوف 

من الظالمين , ونادى بالشورى وندد بالاستبداد والمستبدين , 
ودعا علماء الأمة إلى القيام بواجبهم في الدعوة والأمر 
بالمغروقة والتهي عن المدكر. 
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تزكر فى كتانه "قارية الزنام “الفحب. الفخاتب عن جمال الذين 
الأفغاني وعكن محمد عبده. 
«ذكر انتسابهها للمخفل الماسوني: وذكتر في الجرة القاتي 
مغاوضات محمد عبده:مع الفقسيين الإنجليرق: إسحاق تيلور : 
وفي الجزء الأول ذكر اشتراك اليهود في هذه المفاوضات التي 
كان هدفها توحيد الأديان , والتقريب بين الإسلام والنصرانية!! 
- وذكر حوار محمد عبده مع عباس ميرزا أحد زعماء البهائيين 
وتبهه - أي رشيد رضا * إلى اتحراقات البهائيين فاجاب تلميده لم 
أفهم فن عباس أفندي شيئاً من هذا!! 
#وكان ملتهقا بمحمد كيده ويعرف صلته بحزب الأمة, 
واللورد كرومر, والجاسوس الإنجليزي الخطير "ولفرد بلنت', 
ويعرف أنضنًا تردد شيخه على صالون الأميرة نازلي داعية 
التبرع والسقور. كان رشية رضا يعرف كثبرا عن اعرافاتك 
محمد عبده ومع ذلك قال في ثنائه عليه : 
: وإنني وايم الحق لم أطلع له على عمل إلا الحقيق بلقب 
المثل الأعلى من ورثة الأنيياء .. وقال أيضاً : إن هذا الرجل_ 
أكمل من عرفت من البشن ذينا وأدباً ونقييا وعقلاً وخلقاً وعهلا 
وصدقاً وإخلاصاً ية 
ب ين لسري ال دكب السسترت 1 
ولا ندري هل هذا رأي رشيد رضا 500 أخطائه 
القاوحة الذي نتعارض مع المنهج الذي كان يتبناه 2-0 ا 
أن المجاملة عالت بينه وبين الاعتراف بالحق؟! 
2 - بقيت بصمات محمد عبده ظاهرة فيما كان يكتبه رشيد رضا 
بعد وفاة الأول , ومن الأمثلة على ذلك تأوبلء لمعجزة انشقاق 
القمر رغم تخريج البخاري ومسلم لها . وتضعيف كثير من 
الأحاديث التي ل عا ب الإصلاحية كما أنه 
مح نكن ا الضعيقة الشي تقفق مع أفكاره التي 
كان ينادي بها (3). لكنه مع ذلك لم يتخلى عن منهج أهل السنة 
وكما يقولون : لكل جواد كبوة ولكل صارم نبوة. 
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3- لم يكن .موقت رشيذ رطا من الدولة العقمانية سليما ., 
ومن آثار هذا الموقف المؤسف قبوله الاشتراك في أول حكومة 
سورية بعد الحرب العالمية الأولى. وأهداف هذه الحكومة لم تكن 
خافية على أمثال رشيد رضا . بل وكثير من رجالات هذه 
ولو ات رتقية رصا وقف: ف بد عد نقيه سميانيية التملطان فيه 
الحميد وإطلاقه لأيدي الخرافيين والمستبدين , أو أنه وقف عند 
حد نقد رجالات الاتحاد والترقي لما وجدنا في هذا أو ذاك غلواً 
منه: ولكن موقفه تجاوز هذا الحد ولم يكن صائباً في موقفه, 
وكان المنتظر منه غير ذلك لطول باعه في معرفة أحوال 
العصنى.ولا تدرعه إلى متى يستمر خهل كير مق العلفاء 
بالسياسة؟ وان كان صوقف رشيد رضا هنا ليس ناتجاً عن الجهل. 
لماذا بدأنا برشيد رضا؟ : 

يبقى الشيخ رشيد رضاءرعم أخظائه عالقا كتبرآ من كبار علاماء 
أهل السنة نة . ومن يتحدث عن التجديد في العصر الحديث لا بد أن 
يذكر مجلة المنار وصاحبها إذا كان جاداً ومنصفاً في بحثه. ولقد 
تأثر به علماء كبار مشونود لهم بالفضل والخير والعدل. تذكر 
متهم الآنية أسماذهم 
1- اسندت ركاية حرين مله المنان بعةءوقاة رننية برضا إلي 
العلامة السلفي الشيخ محمد بهجت البيطار أحد كبار علماء بلاد 
الشام : وذلك بسبب الروابط القوية التي كانت تريطه 
تمو يدها ب.ولانم كين من يخلفة فن هده الصيمة .وقد اشاة 
و اا لل ل 
المحمدي وفيما كتبه في المنار. 
2 - قال العلامة المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألبإني: ' 
ساسم حو الس كر ل و 3 
الإسلامي , بصورة عامة , وعلى السلفيين منهم بصورة خاصة 
. ويعود ذلك إلى كونه من الدعاة النادرين الذين نشروا المنهج 
السلفي في سائر أنحاء العالم بوساطة مجلته المنار ... ويقول 
أيضاً : فإذا كان من الحق أن يعترف أهل الفضل بالفضل , 
لذوي الفضل . فأجد نفسي بهذه المناسبة الطيبة مكل هذه 
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الكلمة ,لبظلع عليها من باغتة. :.فإندي يفقصل الله عر وحل.: يما 
أنا فيه .من الاتجاة إلى السلفية أولاً وإلى تمييز الأحاديت الضعيفة 
والصحيحة ثانياً يعود الفضل الأول في ذلك إلى السيد رضا 
مه ال ل الا بام المنار التي وقفت عليها في 
أول اشتغالي بطلب العلم "( 
3 - أسندت رئاسة ا ثلاث سنوات إلى 
الشبيخ حسن البثا رعمه اللة» ويقول الأستاذ محفوة غيد الخليم: 
"لمكن الشح عحسن. الما عزبيا علي اسيرة السية رلفة ققد 
كان على ضلة بالننيخ من كان طاليا بدار العلوم وكانت دار فجلة 
المناز ملتقاة بأكنن من التفى بهم من برعالات. الحركة الاسلافية 
في ذلك العهد , واتخذت أكثر القرارات في مواجهة المؤامرات 
صد الإسلاة في هذه الذان... وظل الأستاذ حسن البتا على اتضال 
بالشيخ رشيد بعد قيام دعوة الإخوان . وكان يستشيره في كثير 
من الأمور "(5). 
وكتب الأستاذ البنا يقول ؛ " وقد غز على الإخوان أن يخبو ضوء 
هذا العبراج العشرق ب العلم والمعرفةمن افتقاس ال مدلام 
الحنيف وفاعتزهوا ان تعاوتؤا مع .ورقة الفيد رجعه الل فلن 
إصدار المنار من جديد ,. وقد تم الاتفاق على ذلك وصدر العدد 
الخامس: من السنة الخامسة والثلاثين في خرة حمادى الآخر سينة 
العالمية الثانية بعدة اشهر وتلاه لصليدة اعداد اخرى تمت بها 
اليسنة الخامسة والثلاثون من المجلة.. 
ومما كتبه شيخ الجامع الأزهر محمد مصطفى المراغى في 
افتتاحية العدد الخامس : 
'والآن وقد علمت أن الاسعاة عسن :الساربرية أن بعت العثار 
ويعيد سيركه اولي فسرني هذا فات الاسناة البنا رحك مسلة 
غيور على دينه , يفهم الوسط الذي يعيش فيه . ويعرف مواع 
الداء في جسم الأمة الإسلامية ويفعه اتبيران الإسلام وقد اتصل 
بالناس.اتصالاً وثيقاً على اختلاف طبقاتهم وشغل نفسه بالإصلاح 
الديني والاجتماعي على الطريقة التي كان يرضاها سلف هذه 
الأمة : وبهد"فاني ارجو الاستاذ البنا. ان نسير على سيرة السية 
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رشيد رضا , وأن يلازمه التوفيق كما صاحب السيد رشيد رضا , 
والله هو المعين , عليه نتوكل وبه نستعين"(6). 
4 - تعتبر جمعية العلماء في الجزائر , امتداداً لدعوة رشيد رضا 
في مصر وبلاد الشام ؛ فرئيس الجمعية ونائبها - في عهد ابن 
بالكثير لرشيد رضا ومجلتد العتار: وكان قد التقى به في دمشق 
خلال إقامته فيها (1920-1916) (7)... ويستعيد الإبراهيمي 
ذكرياته مع ابن باديس فيقول : 
" ولا أنسى مجلساً كنا فيه على ربوة من جبل قاسيون في زيارة 
من زياراته لي . وكنا في حالة حزن لموت الشيخ (رشيد رضا) 
قبل أسبوغ من ذلك اليوم . فذكرنا تفسير المنار واشيقها 
لانقطاعه بموت صاحبه فقلت له. ليس لإكماله إلا أنت , فقال 
لى * لسن لإكماله إلا أنت:م فقلت'له ؛ حتى .يكون لى كلم رشية: 
وسعة رشيد , ومكتبة رشيد , ومكاتب القاهرة المفتوحة في 
وجة رشيد. فقال. لي وائفامؤكداً : إنتا لو تغاونا وتفرغنا للعمل 
لأخرجنا 2 فطى على التفاسير من.غير اماع الى فا 
ذكرت 
ومن 0 0 الشخصية التي كان يريسلها لصديعه.شركيي 
ارسلان. والتى جمعها الأخير .في كتتاب. اسماة '" السيد رسيد 
رضا أو اخاء أريعين سنة " تعلم متائة راط التي تربط رشيد 
وضا مع علماء وفادة القغرب العرني كله 
5 -تصدى رشيد رضا للدعاية المنأوئة لعلماء نجد : وكان 
يطلق عليهم في رسائله إلى شكيب ازسلان الوهابية , وعندها 
انتشرت الأراجيف ضدهم بعد افتتاج الطائف وزع ألوفاً من رسالة 
" الهدية السنية والتحفة النجدية" ونشر مقالات في الدفاع 
عنهم والرد على خصومهم , وقد قال له شيخ الأزهر أمام 

من _ 
"جزاك. الله خيراً يما أزلت عن الئاس من الغمة في أمر الوهابية 
الضلات مع السلقيين في مغتلف بلدان العالم الإسلامن.: 
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6عروعندها أاصدر علي عيذ الرارق كناب “الاسلام واضول 
الحكم" الذي تحمس له العلمانيون أشد التحمس ؛ كان الكاتب 
برد.في بعض ما كتده على ريد رضنا في كتاينه "الغلافة. از 
الإمامة العظمى" الذي نشره في المنار قبل إلغاء أتاتورك 
للخلافة . وبيت القصيد أن العلمانيين كان يمثلهم علي عبد الرازق 
والإسلامبين كان يمثلهم رشيد رضا, 
٠‏ وتونس , ويغداد . ودمشق , ا عدد من علماء الأمة 
وزعمائها في هذه البلدان في إلقاء الكلمات التي عددوإ فيها 
مائز الفقيق...وقيبهذا كله دليل على علو مكاقه : وتقدين 
الناس لدوره القيادي الذي استمر حوالي أربعين سنك 
لان الحدين ا تر استفادوا منه » وادية كان 26 بمنهخ 
أهل السنة ومن أراد العوذة إلى مؤلفاته فعليه أن يتذكر غلطاته 
التي أشرنا البها "ماخدنا عليه" وهال الله أن بغفر له ودرجحمة. 
الهوامش 
1 - حاضر العالم الإسلامي : المجلد الأول , الجزء الأول ,؟284 
والشيد رشيد رصا أو إضاءع أريعين ننه تاليف شكنب ارسلان : 
ص 15 , مطيعة ابن زيدون بدمشق . 
انظر كتاي عبقرية الاضلاح والتعلبى الإقام محصد غيدة: 
ورا لسستم | ص 1 د مكتبة النهصة بعضر. 
3- أشار الشيخ ناصر الألباني إلى ذلك ؛ انظر حياة الألباني 
وآثاره وثناء العلماء عليه 
ص1/400- 405, الدار السلفية , الكويت , وللشيخ محمد 
فى تاشم مقي لجار ونه برحدة الله رتسالة في اله 
رشي رضنا » اسهها الروصة الندية في الود على من 
أجاز المعاملات الريوية وهي رد على أحمة محمد مححوث 
وقتوي الرنا والفعاملات. في الرمبلات" لزرشية روضا ". 
4 - حياة الألباني وآثاره وثناء العلماء عليه : 1 / 400 - , وذكر 
النسة تاضر فى المصدن ننه خض اخطاة ههه يررضا. 
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5 - انظر كتاب : الإخوان المسلمون - أحداث صنعت التاريخ1/ 
6. لمؤلفة محموذ عبد الخليم, 

6 0 0 ل . حسن البنا . ص 253 

8 - مقدمة ا 26 م 

9 - السيد رشيد رضا أو إخاء اربعين سنة . شكيب ارسلان . ص 
6 الناشر مطبعة ابن زيدون بدمشق. 

0- حفلات التابين ليس لها أصل شرعي وإنما نذكرها لبيان 

مكانة رشيد رضا بين صفوف الدعاة والعلماء. 


زيادات أبي الحسن 
القطان 

د. مسفر بن غرم الله الدميني 
إن الحمد لله حعدة وستعيكه وشكتغرم وهوةبالله من 
شوور أنقسنا :ومن سكتات | غمالنات.من بهذة :الله فلا مضل له + 
ومن يضلل فلا هادي له . وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله ٠‏ أما بعد. 
فقد حفظ الله لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام ديناً , 
وكن مشر ذلك الخمطل ما فاه بن سلف ل مد عدن ال 
المالج» عيك عقر حديكار يدل اللتدسلي الله جيك وسلم : 

ً وتقوينا وتشر] اله وتعليها . فمنهم من اعتنى بالصحيح 
فأفرده - كالبخاري ومسلم - ومنهم من ضم إليهما دونه - 
كأضحاب الستن والمسائيد - ومن هؤلاء الأئمة : ابو عيذ اللة 


" الذي عده العلماء رايع السئن الأربع وسادس الكتب الستة. 
وقد روى عنه كتاب السنن هذا عدد من العلماء منهم : 

1 الحيين القطان: 

-وسليمان بن يزيد القزويني. 
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تسد | الروايات غير رواية " أبى الحنينى " فح اتقعاعت فانم 
يبق متنها سوى رواية أبي 0 القطان هذه , وهي التي 
للكتاب . واعتمدها الدكتور مخمة مصطقن الأعظمي عد قلبيعه 
0 أيضاً 00 

د )254 0545 أحد الأئمة الأعلام اط 5 
ترجمته أنة كان حفط مائة ألف حديث , وقال عنه الذهبي. 
الإمام الحافظ القدوة شيخ الإسلام... عالم قزوين.. جمع 
وصنف وتفنن في العلوم وثابر على القرب.. 

ولما كان رحمة الله تعالى في هذه المدرلة الغالية :هن العلم 
والحفظ لي الو ا 0 
طريقه * اليوم فقط فصل الاسناد؛ فانة عن روابته نتن اين 
فاجه لطلايه ريما كان غنده للحديت: الذي بدرويه لهم من الست 
اسناذ اخ عال من عقر طريق'اين ماحه بلتثي معه فن ستيخة |5 
من دونه , فتراه يسوق إسناده العالي عقب روايته لحديث ابن 
فاجة ,وهنا يروي الراوي عنه تلك الزيادات فصفوفة الى 
أحاديث السنن نفسها , وهذا منه - رحمه الله تعالى - يشبه عمل 
اضحاتن المستخرجات , وربما زاد حديثاً مستقلاً بإسناده ومتنه - 
وهذا قليل -بلفظ حديث ابن ماجه أو بتحوة. 

ويجد المطالع للسنن تلك الزيادات بنوعيها مصدرة 5 : قال 
أبو الحفكن + او قال القطان: أوقال أبة الحسين بن سلمة:»: أو : 
قال أب الحسن القطان. 

0 دفعني. د كتابة ‏ هذه الأسطر ما صنعه الأستاذ ‏ محمد 
التي سأكها أب الحرين " يق سلفة باسنانيدها 00 أرقاماً ' 
مسلسلة مع أحاديث السنن , فيحسبها الناظر من أحاديث 
سنن ابن ماجه جاءت في صورة التعليق: أما الأحاديث التي 
ساق أبنو الحسن أسائيذها وأخال علي أحاديك. ابن ماجه المتقدعة 
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لها'في.متوتها قلم يجغل لها أزقافاً بمفقلة فسيلسلة ربل ذكرها 
عقب أحاديث السنن , لكنه بدأ بكل زيادة سطراً جديداً. 
أفا الركتور الأعظمي فجعل لكل زيادة- سواء تحمل إسناداً 
ومتناً معاآ : أو إسناداً مع الإحالة على.متن ابن. ماحه -رقماً 
لس م ل 6 ل لجرت ا إشارة 
في الحاشية , ولم يشر إلى ذلك إلا إشارة عابرة هي قوله في 
المقدمة :. 8 
بما فيها من زيادات القطان. ". وعملهما هذا - غفر الله لهما - 
يوهم بعض طلاب العلم ان الجميع من سنن ابن ماجه , وان تلك 
0 ابن ماجه عن أبي الحسن القطان , بينما 
وراوية سننه 55 شيخه ١‏ وتلك الأحاديث الواردة في , صورة 
التعليق من زيادات أبن الحسن القطان على كناب نسحه اين 
فاجه . ثم إنها ليستة معلقة بل .مستدة له فريها القن مع 
تيح أنناء الزسناة .وربما استقل بحديث تام بإسناده ومتنه. 
ولما كانت يدانت 9 الحسن القطان هذه مدرجة مع أحاديث 
سنن اين ماجه - كما قدمنا-بل إنها قد تأخذ رقماً مسلسلاً مع 
ا ا 0 من النسكن 
لذلك رأيت أن أفردها بالذكر ليتنبه إليها من لا علم له بها , 
ولتكون عند العارف بها مجموعة مستقلة ل 0 
في السنن , وقد سلكت في إيراد هذه الزيادات حال كل نوع منها 
:فت كانت الزياذة حديثاً كاملا بإستاذة ومتتة اكثفيت يتقله تاها 
ا 0 اام 
معي د ا أنقل 5 حديث 9 ماحة اده ومتنه 
ثم أتبعه زيادة أبي الحسن , وذلك ليعرف القارئ موضع الالتقاء 
مع شيخه , وليعرف أيضاً متن ابن ماجه الذي أحال عليه . ولكني 
ساكتفي -في هذا المقال - بإيراد الأحاديث التي جعل لها الأستاذ 
محيد'فؤاة عبد الباقي: ارقاما جسلسيلة مع أحاديث تن ابن ماضة 
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0 وذلك لأنها زيادات مستقلة مشتملة عيبن إسناد الحديث ومتنه‎ ٠ 
ثم أذكر أرمام الاحافيت النن استخرع عليها انو الحهين‎ 
زياداته تلك , علماً بأن في النسخة المخطوطة التي اعتمدها‎ 
الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي من الأحاديث والزيادات ما ليس‎ 
, في التسخة التي اعتمذها الاكتور محم مصطفى الاعظمي‎ 
وكذلك العكس.. وسيحد القارف كاتمة تحوي أرقام الأحاديت‎ 
المشتملة على الزيادات مقارنة ليسهل الرجوع إليهاء ولتعرف‎ 
الزيادات في كل طبعة.‎ 
1 0 أولاً : الأحاديث‎ 

321 -قال أبو الحسن بن سلمة او 5 سعد عمير بن 
لسرت ا ري 0 
عبد الخدري يقول : إن .ربعول اللوصيلي الله عليه وسلف: 
تهاني: أن اشرب قائما + وان ابول مستقيل القيلة (1:116). 

1 مدقال القطان ؛ حدثنا آبو حاتم : ثنا عيذ المؤمن ين علي.: 
ثنا عبد السلام بن حرب ,. عن هشام بن عروة عن ابيه . عن 
عائشة قالت : قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:»ويل 
للأعقاب من ارتم )م 
ساقي بن عناش ا 0 . عن ابن عمر 

قال .رسول الله عضلي الله عليه. وسلق: +" يكرا الكب 
والحائض شيئا من القرآن"« (1: 196). 
ثانيا : 


أرفام الأحاديث الثى استخرع غلييها أبو الغسن 'القظاتن تباداته 
على المنتن :.ؤذلك بذكر رقم الحذيت في طبعة عبد الباق 
والرقم الذي يقابله في طبعة الأعظمى : 

رقم الحديث المشتمل على الزيادة رقم الحديث الذي يقابله 


في طبعة عبد الباقي طبعة الأعظمي. 
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وقد جعلت هذه الزيادات بنصوصها ومواضعها مع ر ترجحمة لابن 
ماج واس الحسن الخطان قر ينال لطايعة | ها " زيادات 
أي الحسن.القطان علي سكن ابن مناجه " أرجو أن قطية 
دوعا .وضاف الله على تضدقنا مضو عات اله دضحدة زوك 


خواطر في الدعوة 
ولكن اصحابه لم 


يقوموا به! 
محمد العبدة 
بروى عن الإمام الشافعي أنه قال في (الليث بن سعد) : "هو 


الشافعيٍ -رحمه الله - أن أصحاب مالك نشطوا في نشر فقهه 
وعلمه : ٠‏ وشمع به في الآأفاق ٠‏ ولم ينشط تلامذة الإمام الليث بن 
سعد لمثل ذلك. ونحن إذا استبعدنا عامل الحسد والمنافسة من 
معاصري هذا الإمام فقد يكون السبي في ذلك هو غفلتهم عن 
تقذين مكائة شيكيم :أو إشفالاً .وضعفاً فتهم فى تنثسر ارائة 
العلمية:: وقد يكون للحسد ذور أجيانا في: هفال الرجال 
وعدم الاستفادة منهم » ٠‏ ولكن يبقى مرض الإهمال والغفلة من 
الأمراض المسحكمه خاصة إذا غلف فغلاف مق سوء الفمم 
للنصوص التئى وردت بذم السداخين . ولا يذكرون النصوص 
الأخرى التي تشعر المسلمين وتنبههم إلى أهمية ا 
إن الإعلاء من شأن أهل الحق عدا عن أن فيه إزراء وغضاً من 
مكانة أهل الباطل حتى لا يرفع لهم ذكر ولا يقتدى بهم , فهو 
كذلك مما يشجع لا على الالتفاف ا من الدعاة 
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" ]ذا رايت أحدا يكرة مالك بن أسن :قاغلم أنه مبتدع *.. والخيل 
الذئ لا يفكفيد من الذين قوه ويبني عليما بنوا . ولا يقدر 
العلماء والنابهين . سيكون مآل أمره إلى الفشل لأنه سيعود في 
كل مرة إلي نقطنة الضفر » ويبعود إلي الأخطاء ذاتها . وتتكزر 
تحارب الفشل .والتجاج:, وقد تتلى الأمة أحياناً بأمنال الحجاج بن 
بوسف الذي آذى الصحابي الجليل أنس بن مالك فكتب إليه 
الخليقة عيد الملك مويه +" واللف لو أن البهفة والتضارى رأ 
رجلآ يخدم عزير بن عزرا . وعيسى بن مريم لعظمته وشرفته 
وكرامته , بل لو راوا من خدم حمار العزير او خدم حواري 
المسيح لعظموه واكرموه 

وعندما انكر الشيخ ابو محمد العز بن عبد السلام على ملك 
تمسق ما درم علية من الصلع د السليمن:م |كة وسكن ردم 
حله الملك معد عندما ذهب لتوقيع هذا الصلح, ا له 
انفرادية . وكأنه أراد أن يدلل على (حسن النوايا) فقال 
للمفاوضين : هذا الشيخ أنكر علي الصلح معكم فكان ‏ 
ونحن لا نطلب الغلو في الرجال كما يقعل التنضارى : قهذا من 

أبعد الأشياء عن الإسلام, ولكن لا يحور لنا أن نغمطهم حقهم , 
الس ا من الوسائل وا لمحن 
ونحن نرى بأعيننا مصداق ما قاله عبد الملك بن مروان وما يفعله 
الأوربيون الآن بعظمائهم أو بكل من أسهم في نهضتهم , ولا 
ينسون أحداً منهم » . ولو كان عمله قليلاً, وهذا يذكرني بإهمال 
المجلات والصحف عندنا لذكر كبار علمائنا . فعندما توفي الشيخ 
محمد الامين الشنقيطي لم تذكره إلا صحيفة واحدة . وفي 
زاوية صغيرة من صفحاتها . وهؤلاء العلماء والدعاة لا لصبركم 
عند الله أن د حم أو لا يذكرونهم دكن امس مه 

حقهم علينا أن نستفيد منهم , ٠‏ واذ لم تفعل هذا ويخسنا الناس 
أشياءهم , أليس في ذلك ظلم لنا 
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الانحراف في الاعتقاد 
الضية عبع اللع ين اسان من عدي 

الحمد لله حمدا كثيرا كما هو أهله و ركفا ينيقي الكسال وحضف: 
والصلاة على رسوله الهادي إلى صراطه المستقيم بالحكمة 
والبضيرة م ضلى الله عليه وقلى اله واضخابة ومن اقتقى اتززة 
واستن بسنته وسلك سبيله إلى يوم الدين , وبعد. 
إن الله بفضله ورحمتة.وشمول رعايته خلقه قضى بإنقاة 
عباذة هين مكاية الشيطان ومخططانه: فارسل رسولة. 
محمدا -صلى الله غلية وسلف- علي فترة من الرسل وبعد أن 
تخولت: الذيانات التماوية بقعل الأحببار والرهبان إلى ديانات 
ممسوخة بعجها العقل وتأباها الغطر السلبعة سواء ها كان متها 
متعلقاً بعلاقة العبد بربه أو ما كان متعلقاً بعلاقة العباد مع بعضهم 

. فجاء «صلى الله عليه وسلم- رحمة للعالفين يشيرا ونذيرا] 
وسراعا شرا ورهكول عاما للغلين الحن والاجهن بنهويدا 
بكتاب او ؛ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه فيه العظة ة والعبرة . وفيه الحكمة والموعظة ٠‏ وفيه 
الوعة.والوعيد.».والترعيب والترهيب:..وقية التشرية الضامن 
لأحسن علاقة بين العبد وبين ربه؛ وبين العباد فيما بينهم, صضمن 
لهم الحفاظ على كامل الحقوق الأساسية > الدين والنفس . والعقل 
والمال والعرض - وعلى كامل ما تفرع عنها مما يعود عليها 
بالكمال ورفع الحرج. 
جاء >صلى الله عليه وسلم كما وضفة ريدة ((لقة خَاءَ كم وشول 
ل عله سا تق خررصن علتكم بَالمْمين نين 
روف رحيخ )). [العويه:128] فبلغ صل اللة عليه وساض: 
رسالة ريه وامافة من ارسلة:,:وتضع -صلى الله عليه وسشلم- 
للأمة:التصع الكامل وما من خير إلا دل الأمفةعلية وما من شر 
إلا عذرها منه قاتقاد لدعوية<صلي الله عليه وسلمد صفوة 
مختارة من :عباد الله : امنوا باللة , وأخلصضوا ديتهم لله وجاهدوا 
مع رسول الله حق الجهناد مضحين في متبيل الله بأموالهم 
وديارهم وأهليهم , حتى دخل الناس في دين الله أفواجاً , 
وحظم -ضلى الله عليه وسلف الأصنام التي حول الكقية وهه 
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يقول ((وقَلَ جَاءَ الحقٌّ ورَّمَقَ البَاطِلٌ إنَّ البَاطِلَ كَانَ رَمُوقاً)) 
[الإسراء:81]. 

وكان-صلى الله عليه وسلعه ميدرك] أن الفيظان عريض على 
نقض ها ادرمة -صلى الله عليه وسلم- من وحدة إسلامية ترجع 
في حياتها وفي تكييف علاقاتها إلى كتاب الله وإلى سنة رسول 
الله . وأن مداخل الشيطان على عباد الله مختلفة ومتنوعة , 

قمن كان انمانه ضغيها انقض عليه يخيله ورجله في الشكيك 

وطرح الشبهات في أصول الإيمان وفروعه حتى يرتد عن دين 
الله بالكفر والالحاد والزندقة. وإن كان إبهاتة'قويا لا مدخل. علية 
في التشكيك والزعرعة دخل عليه من باب الابتداع ومن باب 
الغلو في الدين وأتباعه كما هي حاله لعنه الله مع الأحبار 
والرهنان من البهود والتضارق حيت انها دوا لوساوس الشيهلان 
حتى صارت ديانات ممسوخة ليس لها عند الله القبول , قال 
تعالى:((ومَن يَبْتَغْ عَيْرَ الإشلام دينا قلن بُمْبَلَ مِنْهُ وهُو في الآخرة 
من الجاسو ين ١‏ لقن كان سيول الله -صلي اللق عليه وسلتم- 
0 طرق غواية الشيطان وأضلاله فركز -صلى الله عليه 
والإفراظ فى الدين ومجاوزة الحد في المدح والثثاء إذا كان بذك 
لغير الله..ففي الصحيحين عن عفر ين الحطاب رصي الله غنة 
قال : إن.رسول اللة-صلى اللفعليه. وسلم- قال ؟ 6لا تطاروني 
كما أطرت التصارى ابن.هريم إتما أنا عبد فقولوا عبة الله 
ورسوله<. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : إن رسول الله-صلى الله 

عليه وسلم-قال : »إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو« 

ام قات اعية اموه ا ماحد 

دلعسك عن ابن مسهوة رضي الله عنة تقال :قال رسول ا الله- 
صلى الله عليه وسلم- : »هلك المتنطعون« قالها ثلاث 

الصحيكين عن عانشة برضي الله عيها أن أمساعة زكرت ا 
اللمدصلى الله علية وعلم - كتصينة نر انها بارض الخبشة روما فيها من 
الصونفقال »اولك إذا مات :فيهم الرحل الضالة أو العيد 
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الضالة ينوا على قيرة مهدا :.:وصوروا فيد تلك الضورة + اولقك 
شرار الخلق عند الله<. 
ولهما عنها قالت : لما نزل برسول الله-صلى الله عليه وسلم- 
طفق يطرح خميصة له على وجهه , فإذا اغتم بها كشفها فقال 
وهو كذلك: »لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مسا 832+ يخدر بها اتعوا ت.ولولا .ذلك لايرق قثره قير أيه حشي 
أن يتخذ مسجدا. 
واعسلم عن جتدب بن عند الله رضي الله عنه :قال “سمعيت 
رسول الله-صلى الله عليه وسلم -يقول :»ألا وإن من كان قبلكم 
كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد , ألا فلا تتخذوا القبور مساجد 
فإني أنهاكم عن ذلك«. 
وعن اين عباس رضي الله .كتهما قال.؟ إن برحلا قال تلفي «صلى 
الله عليه وسلم- :ما شاء الله وشئت , قال. »أجعلتني لله نداً قل 
ما شاء الله وحده<. رواه النسائى وابن ماجه. 
ولأبي داود عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال : جاء 
أعراني. الي النوي . ب فال ؛ يا.رتشول. الله 
نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال فاستسق لنا ربك فإنا 
نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي -صلى الله عليه 
وسلم- :»سبحان الله سبحان الله . فما زال يسبح حتى عرف 
ذلك:في وجوه أضحابه ثم قال : وبحك أتدري ما الله؟ إن 
شأن الله اعظم من ذلك إنه لا يستشفع بالله على احد<. 
ددن لاود سهد حي قن كيد الله بن الشخير رضي الله عنه قال 
للقت ون ونه عن سامر إلى و دل الل سل اللك جاده 
وسلم-فقلنا : أنت سيدنا. فقال : »السيد الله تبارك وتعالى<. 
فقلنا : وأفضلنا فضلاً وأعظمنا طولاً. فقال : »قولوا بقولكم 
أو بعص قولكم ولا يستجرينكم الشيطان<. 
فهذة الأحاديت وغيرها من عشرات الأحافيفة ومنات أمسفالها 
كلها تؤكد خرص رسول اللةاصلى الله عليه وسلفت على بلامة 
اضته من وساوس الشيطان وخواطره وإيحاءاته وهمزاته ١‏ 
وتحذر هذه الأمة أن يدخل الشيطان عليها مع مداخله على فن 
سيقها من الأمم فق بعودية وتضرانية وغيرهما فإن أكبر باب" 


مجلة البيان مكتبة 
شبكة مشكاة الإسلامية 


للشيطان للضلالة والإضلال هو باب الغلو والابتداع. فلقد نهى - 
صضلى الله عليه وسلمء أصحابه أن يتجاوزوا الحد.في: إطرائة 
ومدمه وتعظيمه , وحمى جناب التوحيد من أن تدنس مقتضياته 
أو تطمس معالمه . وأوضح في أكثر من مقام أن ضلال من 
قبلنا من اليهود والنصارى وغيرهم كان بسبب غلوهم في 
انها توهسم ب حيث كانوا يتخكذون المساجد قلى قبورهم ١‏ 
فيعظمونها على سبيل العبادة : وكانوا بذلك شرار الخلق عند الله 
. وكانوا بذلك أبعد الخلق عن الله, وكانوا بذلك أولياء الشيطان 
فجريه. ١‏ رألا إن عزتةه الستطان هم الخاسزوة)). 
ومع هذا الحرص الشديد من رسول الله-صلى الله عليه وسلم- 
وتناقل علماء السنة الآثار الواردة في ذلك عنه -صلى الله عليه 
وسلم- وإشاعتها بين عباد الله إلا أن الشيطان كان دائب الحركة 
فن نسيل الغواية.والضلال والإصلال ب وقد وعد لعرمن الصوفية 
والمتصوفة: من الدم له أولياء واتخذوه لهم ولي فغلوا في دين 
عند غير الله . والمتع والعطاء لدى غير اللو لذى مشاة 
الطرى وأدغياء التضوف والوخل والشعوذة أحياء واموانا ٠‏ 
وصرفوا للمخلوق مما هو محض حق الخالق حقوقاً لا تصح نسبتها 
إلا لله فهذا البوصيري يقول : 
يا أكرم الخلق ما لي من أوذ به سواك عند حلول الحادث العم 
فإن من جودك الدنيا وضرنها: وين علبووت كلم الدوع والعلم 
وهذا البرعن يقول : 
سي روك العا ماي ولي يا ا يي لاني 
فأنك أقرت من ترجى عواطفه عتدى وإن بعدسه زارف وأوطاتن 
وهذا البكري يقول : 
ماد أرق | يي مايا وا متسل 
عجل بأذهاب الذي اشتكى فإن توقفت فمن أسأل؟! 
وهذا رابع يقول : 
ا لدي ا دي يا عمدتي بل وا ذخري 
ومفتخري 
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فإنني عبدك الراجي بودك ما" املتديا :ضفي السشادة 


١ 
وبالرعم من سركات الشيطان في الغوانة والإضلال , وقدرته‎ 
على اصطفاء مجموعة من عناد الله ليكونوا أغواناً في الضلال‎ 
, والإضلال ؛ إلا أن الله يأبى إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون‎ 
, فلقد وعد الله تعالى بحفظ كتابه من التحريف والتغيير والتبديل‎ 
: وهق محفوظ يكل وستائل الحفظ فتراخا منيرا وفعجة بيضاء‎ 
كما أن الله تعالى قيض لسنة رسوله (ص) رجالاً أتقياء‎ 
أذكياء صالحين: تقلوها الى الامة الإشلامية تقية ضافية ويذلك‎ 
تحقق قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: »تركتكم على‎ 
المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك«؟ وقوله:‎ 
0 »تركت فيكم ما إن تمسكتم / به لن تضلوا‎ 
عليه سلمرد في جهابة الدين الجاع في الدين‎ 
500 لقد عبرّف العلماء البدعة لي‎ 
أحد مقتضياته :+ إلا أن .هذه المضاهاة تنطلق من معقول بشري‎ 
, محدود ليس له القدرة على استطلاع حكمة الله في تشريعه‎ 
ولا غلم الله بماتصلح به أمور عباده : يأتي العقل البشري فيرى‎ 
حسناً ما ليس بالحسن ويظن نقصاً فيما فيه الكمال . فيقول‎ 
اجتهاداً أو انسياقاً وراء هوى أو إغواء شيطان ما ليس في‎ 
الذين فى شىء مما هو فمحخض_الإحداث. والابتذاء.‎ 
لقد كان -صلى الله عليه وسلم- حريصاً كل الحرص على تجنيب‎ 
>» ١ نسقه «صلى الله عليه وسلم» فققال‎ 
الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعطضوا 8 بالنواجد‎ 
وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة‎ . 
وكل ضلالة في النار<.‎ 
: وقال : »من عمل عملا ليقن قلية؛ اضزنا فهو روه نوفي رواية‎ 
»من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد«- وقال : »إن‎ 
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احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله . وكل 
محدثة بدعة , وكل بدعة ضلالة<. 
ولم يكن منه -صلى الله عليه وسلم- الآ آن التشريع مكتمل 
فما من خير إلا ودل الأمة عليه عت ب عو 
وقد حكى الله سبجانه وتعالي كمال الدين فقال : ((اليَوْمَ 
أَكْمَلتٌ لَكُمْ ديتكّة والفقت قلكة نقمني ورَضيتُ لَكُمُ الإسْلام 
دينا )) فلي وف -صلى الله عليه وسلم- يوم عرفة في حجة 
الوداع ومعه جمع كبير من أصحابه , فذكرهم ووعظهم وبين لهم 
ا ب د د ا ب ود 
0 عصلى الله عاية وساء إلى الرفيق الأعلى. 
بعد أن بلغ الرسالة أتم بلاغ . وأدى الأمانة أتم أداء. . ونصح للأمة 
النصح البالغ . وبين لهم حبائل الشيطان ووساوسه وخواطره 
ومكائده ومداخله على العباد. 
لاشك أن الابتذاع الطريق القضيز إلى تتثنوية الذين: وظمسن 
معالم الإشراق فيه . والتحكم على الله وعلى رسوله 
والاشتراك مع الله تبارك وتعالى في التشريع بما لم يأذن به الله , 
وفضلاً عن هذا الائر السىيء للانتداع فاته يسطلزم. أمورا ‏ مهينة 
هيم ما يلي : 

“خرن 00 المقال أو بلسان الحال : ان الدين ناقص ‏ 
رد 0 تعالى. ١‏ ((الِيَوْمَ أكملث لكم ديتكة نعمت عَليْكُمْ يِقْمَتِي 
ورَضِيتٌ لكْمٌ الإسْلامَ ديناً)) كما أن فيه تكذيباً لقول رسول 
الله-صلى الله عليه وسلم-: »تركتكم على المحجة البيضاء ليلها 
كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك«؟ فإن من يبتدع يعترف أن لا سند 
لبدعته من كتاب ولا سنة, ولكنه يدعي أنها عمل صالح. فما 
صلاح عمل لم يأمر به الله ولم يفعله رسوله الله؟! وما صلاح 
عمل يراد به إكمال ما اكمله الله على اتم وجه ورضيه؟! ولكنها 
وساوس الشيطان وهمزاته 
ثانيا : إن الابتداع يستلزم القدح في إبلاغ رسول الله رسالة ربه , 
فلقد ارسل الله رسوله بالهدى ودين الحق , وامره بإبلاغ 
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الرسالة قال تعالى : !(يا أَيّهَا الرَسُو ل عله قا أرق لبك من 
رَتَك.وان لم تفع فقا تلفت رسَالَيَة))” قبلغها #ضلى الله غابه 
وسلم- اثم بلاغ .:فاذا كان العسدة مكحي بوققه الخير ولوك 
الصالح #ويعتر ف أن لا سند لبدعنة من كناب .ولا مينة بولكتها 
حسنة في نفسها - حسب زعمه - فإن هذا يعني أن رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم-جاشاه وكلا - بين أمرين : إما أن يكون 
جاهلاً بما ينفغ الأمة وأن هناك جملة من جوانب الخير لا يعلمها 
فجاء معاصرو القرون المتأخرة فأخرجوها للأمة وأضافوها إلى 
الدين , أو أن يكون -صلى الله عليه وسلم- يعلم حسن هذه 
الأعمال الميتدعة :إلا أنه كتمها.عن الأمة.وهذا بعتي تخونة 
والقدح في أدائه رسالة ربه 2 وكلا الأمرين شر وقدح في شهادة 
أ مدهدا رنتولته»» ب:ورسول اللمعضلى اللف عليه وسلم - ضكرا 


عنهما معا. 
نالنا ؟ إن في الانقداع: مغالغة صريجة الأوافن رسول: اللمءضلى الله 
قليه وسلمه :فاه صل اللة:علية :ولي اند صرورة السك 
نسلته والاهاد عن الابتداع والإحسداث:في الذين » كما أكد أن 
الإخدات في الدين مردود:ولا شك إنمغالفته -صلى الله قليه 
وسلم- مظنة الفتنة. قيال تعالى (اقليَجَرِ الذي يُخَالِفُونَ عَن 
أفره أن تُصِيبَهُمْ فِئتدٌ و 1 تصتنة قذات: الية)) 
ولف فهج اصحاف د الله صلى الله علية وتلمع وتابعنوهم 
هذا الفهم , ففي الجامع لأبي بكر الخلال أن رجلاً جاء إلى مالك 
ين أنسن .ففال؟ من أين أحرم ؟ فال ؟ :من الجيفات الذي وقت 
1 اللتعضلي اللة عليف وسامءوا جرم هته قفال الرجل :«فإن 
أحرمت من أبعد منه؟ فقال مالك : لا أرى ذلك. فقال الرجل :ما 
تكره من ذلك؟ قال : أكره عليك الفتنة. قال : وأي فتنة من 
ازدياد الخير؟ فقال مالك : فإن الله تعالى يقول : ((قَلَبَخْوَرٍ 
الّذين يَُالِقُونَ عَنْ أمره أن تُصِيبَهُمْ فِثتةٌ أو م6 نصبقة عذات. اليظ))؟ 
اح ب يي اك ب د د 
صلى الله علية ويملم#ؤوفى زواية.” واى قتنة أعظم من أن :ترى أن 
اختيارك لنفسك خير من اختيار الله واختيار رسوله؟! 
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لقد حرص أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على 
تبليغ الأمة سنة رسول الله من قول أو فعل أو تقرير , وبالغوا 
في التحذير عما يخالفها من قول أو فعل مهما كان ذلك وعلى أي 
وجه يكون , ولم يفرقوا في الإنكار بين ما ظاهره الحسن وما 
ظهر سوءه , فلم يقولوا بتقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة .ربل 
اعتير وا البدعة اضرا منكرا رأ وزودا من القول والعمل : وقولاً 
علي الله بلا علض » وتشريها سن دون ا ل انر يه إلا 
حجتهم في ذلك الإيمان بأن الله أكمل ا ا 
الله عليه وسلم- بلغ رسالة ربه وأدى أمانته وبين لعباد الله 
خصائص دينهم ومقتضيات أعمالهم وَأت الأخذ بالبدعة يعني 
فتاقضة ذلك الإيمان يباعثيار أن البدعة في ظن مبتدعيها 
والآخذين بها إكمال نقص في الدين , كما أن حجتهم كذلك 
الامتثال للانتهاء عن الابتداع مطلقاً مهما كان وعلى أي سبيل 
يفع , . يستوي في ذلك حسنة وسيئة للعموم في نفي البدع 
والابتداع . فقد حذر -صلى الله عليه وسلم- عن الابتداع بلفظ 
العموم فقال : :»من عمل عملا ليس عليه امرنا فهورد<«؟ وبلفظ 
الاختصاص والحصر فقال :»إياكم ومحدثات الأمور فإن كل 
محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة<. 
ومن حججهم رحمهم الله في رد الابتداع إدراك أن الابتداع باب 
الشيطان إلى الغواية والإضلال والضلال . فمنه دخل على 
الأمم السابقة يضلهم ويمنيهم ويغويهم ويزين لهم أبواب الابتداع 
0 وحرقوها. ويدلوها فأحلوا ما حرم الله 
موا ما أحل الله. 
أدرك جاب رسول الله ذلك وكانوا حربًا على البدع والابتداع 
والإحداث والمحدثات, وفيما يلي مجموعة من الآثار الواردة عن 
أصحاب رسول الله في محاربة البدعة. 
فقد روى محمد بن وضاح القرطبي في كتاب البدع والنهي عنها 
بإسناده فقال يلات مسد رصي الله انه أن مقرو بن كيه 
في أصحاب له - بنوا مسجداً بظهر الكوفة , فأمر عبد الله 
بذلك المسجد فهدم ٠‏ ثم بلغه أنهم يجتمعون في ناحية من 
مسجد الكوفة يسبحون تسبيحاً معلوماً 0 ويهللون ويكبرون » 
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قال : فلبس برنسًا ثم انطلق فجلس إليهم فلما عرف ما يفعلون 
و 0 : نا أبو عبد الرجمن ,اتم قال : 
لق قهلتج اضحاب مجم #ضلي الله عليه وتسلع- علها أو لند 
حتتم ببدعة ظلفا »قال: فقال عمروين عنبة : والله ها قضلنا 
أضعاب: محفة #ضلى الله عليه وسلم - علق] بولا جتنا ببدعة 
ظلماء ولكننا قوم نذكر ربنا . فقال ا يد ل ل 
ع الي ٠‏ ولئن حرئثم 

أو شمالاً لتضلن ضلالاً بعيدا 

ودكو باففتازه عن عض ا صحاته عبد الله من مسسوه قال : مر 
عبد الله ترجل يقص. في المضحة على أضحابة وهو يقول: 
سيحوا شرا م وهللوا عشر] ٠‏ فقال. كيد الله؟ إنكم لاهدى: من 
الل اسصلي له سه وداباكل ل هده يل 
هذه اضل. 

ا 00 5 عياش قال : لقيت طلق بن 
عبد الله بن كرز الخزاعي فقلت له : قوم من إخوانك من أهل 
في بيت هذا يوماً وفي بيت هذا يوما, : ويجتمعون يوم 
النيروز والمهرجان ويصومونهما , فقال طلق : بدعة من اشد 
البدع والله لهم أشد تعظيما به طرها [للجوو والمهرجان من غيرهها ثم 
استيقظ أنس بن مالك فوثبت إليه فسألته كما سألت طلقاً فرد 
علس كما رد علي طلق كأنما كانوا على ميعاد. 

00 بإسناده قال : : ثوب المؤذن في المدينة في زمان مالك , 
فأرسل إليه مالك فجاءه فقال له مالك :ما هذا الدى شعل ؟ قال 
: أردت أن يعرف الناس طلوع الفجر فيقوموا. فقال له مالك. لا 
ل ل ل كات كر وهر 

وعثمان فلم يفعلوا هذا قا تحدت في بلدا مالم كن قم قف 
المؤذن عِن ذلك, وأقام زماناً ثم إنه تنحنح في المنارة عند طلوع 
الفجر فأرسل إليه مالك فقال :ما هذا الذي تفعل؟ قال : أردت 
أن يعرف الناس طلوع الفجر. فقال : ألم أنهك لا تحدث عندنا 
مالم يكن؟! فقال : إنما نهيتني عن التثويب , فقال له مالك : لا 


مجلة البيان مكتبة 
شبكة مشكاة الإسلامية 


تفعل. فكف أيضاً زماناً. ثم جعل يضرب الأبواب , فأرسل مالك 
إليه فقال له : ما هذا الذي تفعل؟ فقال : اردت ان يعرف الناس 
طلوع الفجر , فقال له مالك: لا تفعل , لا تحدث في بلدنا مالم 
يكن فيه. 
وقد ذكر الشاطبي رحمه الله تفسير التثويب الذي نهى عنه 
مالك رحمه الله بان المؤذن كان إذا اذن فأبطأ الناس قال بين 
الأذان والإقامة : قد قامت الصلاة حي على الفلاح. وذكر 
ام ال 0 قال : وقال ابن حبيب أخبرني ابن 
الماجشون اه سمع مالكا يقول. ٠‏ من أحدث في هذه الأمة شيئا 
اك اده مدي ع ل 
وسلم-خان الدين لأن الله تعالى يقول : ((اليَوْمَ أَكمَلِتٌ لَكُمْ دِيتكُم 
والققية 9 عليكم رتقني ورضيت لحم الإسلاة دينا)) واختتف هذا 
البحث بما روى أبو داود والترفذي عن ابي تعيخ العرباض بن 
سارية رضي الله عنه قال : وعظنا رسول الله-صلى الله 
عليه وسلم- موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها الدموع 
فقلت: يا رسول الله كانها موعظة مودع فاوصنا ,. قال : !4 |[وصيكم 
00 الله عز وجل ,. والسمع والطاعة وإن عر للم ير عبد فإنه 
بعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي و 
اماك ال المهديين عضوا عليها بالنواجذ , 0 
ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة<. 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح 
وبالله الوحت وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


وكلمة بها كلام قد يؤم «*) 
الكلمة الطية ((كَشَجَرَةٍ اه 
تي أَكُلَهَا كُلَ حِينٍ بِإِذْنِ رَيهَا)) وفي روضة النبوة وقد سئل 
ار سول -صلى الله عليه وسلم- عن الفأل فقال: "الكلمة 
الصالحة يسمعها أحدكم « البخاري 7/8 والكلم في مرضاة الله 
كالكلّم (الجرح) في سبيله , كلاهما طريق مَهْيَعُ إلى الجنة. 
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ولئن طوت المنون أولئك المتكلمين فلقد ظلت الأجيال المتعاقبة 
تبعث الحياة في الموروث من كلماتهم. وإذا كان شموخ الحضارة 
المادية المعاصرة قد قزم وحكّم الآثار المادية للمدنيات الغابرة , 
فإن هذا الشموخ قد سجل تراجعاً ملحوظاً في مجال الكلمة , 
وظلت ) روائع ( الأقدمين في كل أمة قدوة المتأدبين وقبلة 
القائلين. ولم تكن الكلمة لتدخل متحف البيان أو لتلج معرض 
الجمال وهي عطل من مؤهلات البقاء أو غفل من طاقة الإشعاع. 
لم تكن كذلك في الماضي , ولن تكون في الحاضر , بل لقد كانت 
تأخذ من جهد قائلها كل مأخذ. روى العتبي ( إخباري عباسي ) 
قال: قيل. لمعاوية؛ أسرع إليك. الشيب. قال؛ كيي لا؟ ولا أعدم 

من العرب قاتما على راسي يلقح لي كلاماً بلزمنني كوا يد 
” ( جمع بريد ) 
ابن عساكر16/375. 
ل 0 .فقال:"أو 
هناك أنا ؟ ثم ذكر الكلام ومؤنته"(الحلية2/213). 
وإذا كان أبو العلاء يتحاشى الكلمة مخافة ألا يكون من أهلها فلا 
يجمل بأهلها أن يكتموها .وأن يظلوا محرمين لصوم عن الكلام , 
متلبسين تعر الصمت حتى 0 وجدوا 
((إلي كذرك للزكمن صَوما قن 001 الِيَوْمَ نسب ) "هذا اندر 
الذي نذرته ألا تكلم اليوم اقسنيا كان جائزاً في شربعتهم, اها 
في الشريعة التي جاءنا بها نبينا -صلى الله عليه وسلم- فلا 
يجوز ذلك النذر ولا يجب الوفاء به لما روى البخاري في صحيجه 
عن ابن عباس قال ؟ نينا النبي يخطي ١!‏ هو برعل قائم + فسال 
عنه فقالوا ل ل ع 
يتكلم ويصوم. فقال النبى -صلى الله عليه وسلم- :»مر 

وليستظل وليقعد وليتم صومه <« (أضواء البيان ! 7 /267). 
والكلام .هه الأضل.. والصمت ظطاري أمعارض فهنو ميرة 
الإنيمان (علمة البيان) وتركيز معناه.وتكثيقه. من فرائة هيدنا 
محمد «ضاى. الله علءه وسلمه 4 | عظليت بجوا فك الكلد ف« بد العيارة 
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في سياق التحدث عما خض نه وسول الله #صلي الله عليه 
وسلم- »وجعل الله منيحة داود عليه السلام الحكمة وفصل 
الخطاب«( البيان والتبيين. 1) ) "وكانوا يمدحون شدة 
العارضة وقوة المنة وظهور الحجة" البيان والتبيين 1/176 ويحمد 
الصمت إن جاء الكلام مباينا للخير 0" خيرا او ليصمت« أ 
[ذا كات العهت مشركه : واللقو فادتة ١١‏ والدين هم عن اللذو 
مقرحون)) ولقد قال عبد الملك بن مروان 3 اأطال الكلام 
وقصر في الفائدة. يا هذا بكلامك مدح الصمت! 
والسادن مثل هرا التقونج فى السكوت بعد كلمة وله في شير 
ما طائل فقال عبد الملك له: وهل تكلمت حتى تصمت؟!. 
الملك. والدوم كما !ل منيق وكذا العد.: ستطل الكلفة الخجر 
الاأساسى في صيرخ الحصارة » والعطلب الأول في بتاء العمؤل 
اللي إن مديت نضا هب اكلام اردريت صالخ الفول: 
ولثن. اغتصبت المنابر : وعلاها علوج: الألسنة ٠‏ ومنافقو الروخ , 
وتمكنوا من السيطرة على أكثر المواقع في الساحة الفكرية 
دعماً عأ للطلم أو ملنا للفراغ بالفراغ . فذلك وإن كان مدعاة 
0 فلن يقوف على اليقافء بل .ريما سقط :قبل أن يتقف 
0. 


لثئثن حصل ذلك كله -وهو حاصل - فإن مسئولية أصحاب الأقلام 
الشريفة تتأكد وتزداد في الذب عن قيم الحق والعدل ورفع 
المعاناة بكل صورها عن كل مأزوم ومكروب. 

لقد فرضت الآثار العظيمة نفسها على ذاكرة التاريخة وشقت 
طريقها إلى البقاء . متحدية كل طاقات الخصوم التي حاولت 
طمسها. ينطبق هذا على فرائد النصائح التي صبها علماء 
المسلمين في اذان الظالمين . ومسامع الغافلين ,. كما ينطبق 
على _موسوعات العلم والمعرفة التي وصلت إلينا . عابرة 
قروناً متطاولة من فجر التاريخ حتى يوم الناس هذا. إنها الكلمة 
التئ أعظاها ضصاحيها زمه وحياته . فأعطته جواز البقاء ؛ لا 
يقهر الفناء إلا الكلمة والحجر والكلمة أطول عمرا من الحجر 
وأصضلي على الزمن وأقدر على مغالبة الفناء. 
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وكم من كلمات خرجت من القلوب لتصبح منهج عمل , 
ودستور حياة ,. وتكون نقطة تحول في سلوك كثير من 


الشخضات. 0 
وصدق الله القائل في فضل الكلمة الطيبة ((تُوْتِي أَكُلَهَا كُلَّ حِينٍ 
بِإِذْنِ ربها)). 1 
سال الله أن مزهنا كلمة التقوى وان يععلنا من أهلها. 
الهوامش : 


0 ا ا الك مر ا سس 
كلمات تشكل معنى. 


ضوابط العمل الصالح 

في توجه العبد المؤمن إلى ربه . وفي سيره وانقطاعه إليه 
يحتاج إلى ما يضبط سلوكه ويزن أفعاله حتى لا يحيد عن الطريق 
ولا يححلى العادة: لدذلك ذكر سافنا الفتالج شروطا وضوابيا 
العمل الصالح باستقراء نصوص الكتاب والسنة ويدون هدة 
الشروظ :والضوائط:يكون العمل معدرضا للخلل والنقصاةة بل 
والرد على صاحيه فلا يجني من عمله إلا التعب والمشقة. 
ونذكر قيها يلي أهم هده التشروظ 

الأول : الإخلاص لله عز وجل. 

الثاني : متابعة الرشول -ضلي: الله عليه وسلم-. 

فلا بدمن إخلاص النية لله في أي عمل ؛ يعمله العبد. قال تعالى : 
((وما أَمِدُوا إلا لِيَعْبْدُوا الله متخلصين لَهُ الدِّين))[1البينة:5] , 
ركال سلس الله عليه وسلئم- . نما ال حجال بالصات ؛ ؤاتضا 
لكل امرئ ما نوى* (1)؟ وقال #ضلى اللة عليه وسلم »قال 
الله تعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك ؛ من عمل عملاً أشرك 
فيه غيري فأنا بريء منه ' وهو كله للذي أشرك« ( 2). 

ولا بد في إخلاص العمل من أن يكون هذا العمل مما شرعه 
الله على لسات رسولة حضلى: الله غلك وشلة- يفول تعالى:: 


مجلة البيان مكتبة 
شبكة مشكاة الإسلامية 


((قثلٌ إن كُنثُم تُحِتُونَ الله قَاتِيعونِي يُحْيِبِكُمٌ اللّهُ))[آل عمران: 

1] ويقول ا : »من أحدث في أمرنا هذا ما 

ليس منه فهو رد« (3) وفي لفظ.»من عمل عملاً ليس عليه 

أمرنا فهو رده 

والبدعة والشرك' 0 ا ا سود رحمه الله : " فهما 

توحيدان , لا نجاه للعبد من عذاب الله إلا بهما : 000 العرسل : 

وتوحيد متابعة الرسول -صلى الله عليه وسلم- 1 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " ا 

أصلان عظيمان , أحدهما : أن لا نعبد إلا الله. والثاني أن :لا تعبدة 

إلا بما شرع. لا نعبده بعبادة مبتدكة. . وهذان الأصلان هما تحقيق 

1 00 7 لا إله إلا الله ٠‏ وأن محيداً رسول الله " كما قال 
((ليَبلُوَكُمْ أَيَكُمْ أَحْسَن عَمَلاً)). 

ال 00 ين عياض : اخلصة واصوية قالوا. يا أبا علي ما 

اخلضه واصؤيه ؟:قال: إن الغمل إذا كان خالصا وله يكن ضوايا 

لم بقيل , وإن كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل حتى يكون 

خالصاً صواباً. والخالص أن يكون لله . والصواب أن يكون على 

السنة. وذلكٍ تحقيق قوله تعالي : ((قَمَن كان يَرَجُو لِقَاءَ ربه 

فَلَيَعْمَلٌ عَمَلا ضَالِحَا ولا ين شرك عاد رَنهِ أحداً)) (5)._ 

ويقول ابن القجم زحمه الله :" فلا يكون العبد متحققاً ب 

((إيَاك تيد )) إلا ياصلبين 'فظيهمين : 

أحدهما 0 الرسول 0 الله 7 وسلم-. 

والثاني : الإخلاص للمعبود " (6). 

والعمل - بالمشروع يحصن ا من الوقوع في المبتدع من 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :" وكذلك العباد : إذا تعبدوا 

بعا شرع يمن الأقوال والأعمال ظاهرا قباطي . وذاقوا طعم 

الكلم الطيب , والعمل الصالح الذي بعث الله به رسوله . وجدوا 

في ذلك من الأحوال الزكية . والمقامات العلية , والنتائج 

العظيمة,ما يغنيهم عما قد يحدث في نوعه ار و 

فن السماعات المبتدفة : الصارفة عن سماع القران . واتواع من 
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الأذكار والأوراد . لفقهاء بعض الناس. أو في قدره , كزيادة من 
التعيدات + احدثها من أحدثها لنقص تمسكه بالمشروع منها"(7 
ومن الضوابط المهمة التي ذكرها أهل السنة في شأن 0 
الصالحة التي 00 إلى الله تعالى 0 والهداومة: 
قال تعالى : ((يُرِيدٌ الله بكم اشر ولا بُرِبدٌ يكم العُسْرَ)) 
[النقرة 0 . وقال تعالى : ((وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدّين مِن 
) [الحج:78]. 

0-0 أبي هريرة :رضي اللتزعيه قال:+:قال رشول اللمتضلى 
الله عليه وسلم- لن يتخي أجذا متكم عمله: قالوا : ولا أنت يا 
رسول الله؟ قال : ولا أنا , إلا أن يتغمدني. الله برحمته. سددوا 
1 ا وروحوا وشيء من الدلجة 1 والقصد القصد 
تبلغوا(8 

5000 -صلى الله عليه 
وسلم- قال : »سددوا وقاربوا, واعلموا أن بن يدخل أحدكم عمله 
الجنة . وأن أحب الأعمال أدومها إلى الله وإن قل«(9). 

وعنها رصي الله غنها قالت : ستل النبي لد اران بسنل 
2 الأعمال أحب إلى 00 0 : أدومها وإن قل. وقال. اكلفوا 
من الأعمال. ما تظطيفون 

وعن أبي هريرة رضي ل ' عن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
قال : »إن الدين يسر , ولن يشاد الدين احد إلا غلبه » فسددوا 
وقاربوا . وابشروا . واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من 
الدلجة<(11). 
قال ابن حجر رحمة اللد في تبرج الكدينت التانو ٠‏ ' ثم ختم ذلك 
أحب إلى اللة:من .عمل يكون: أعظم أجرا لكن ليس 'قنة 
مداوية 120 

يها 0 : 9 0 امل - أمر بالجد في 
العبادة والإبلاغ بها إلى حد النهاية لكن بقيد مالا تقع معه 
المشقة المفضية إلى السآمة والملال " (13). 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " فإن المشروع المأمور 
به الذي يحبه الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم- هو الاقتصاد 

5 العبادة " (14) إلى ان قال : " فمتى كانت العبادة توجب له 

ضرا 0 . كانت محرمة ؛ مثل 

العمل 00 الفهم الفاجب , أو يضفعة عين الجهاد الواعي, وكذلك 

إذا كانت توقعه في محل محرم لا يقاوم مفسدته 

ان يخيج ماله كله .ثم يستشرف: إلى أموال الناسس : 

وبسالعي. وأما إن أضعقية عما هو اصلح فنها + وأوفعه فقن 

مكروهات , فإنها مكروهة 0 (15). 

وأورد قول ابن مسعود ٠:‏ " إنىي ا 00 

القرآن , وقراءة القرآن أحب إلي " (16). وذكر الحافظ ابن 

رجب الحنبلي رحمه الله في معرض شرحه للأحاديث 

المذكورة السابقة أن فيها إشارة إلى أن أحب الأعمال إلى الله 

عز وجل شيئان : 

احدهما ما ذاوم عليه صاجيه: وان كان فليلاً , وهكيذا كان عمل 

الى عصلى اللة قلية وسلمه وعفل اله وارواحه من تعدةي و كان 

ينهى عن قطع العمل (17). 

والثاني : أن أحب الأعمال إلى الله ما كان على وجه السداد 

والاقتصاد والتيسير دون ما كان على وجه التكلف والاجتهاد 

والتعسير (18). 

وقال ابن رجحب رحمه الله في تفسير سددوا وقاربوا " 

المراد بالتسدية: العمل بالسداد» وهو القصد يد في 

العبادة فلا يقصر فيما أمر به , ولا يتحمل منها ما لا يطيقه (19). 

وحول معتى قوله -ضلى الله غلية وسلم- »وأيشرواه قال, : 

يعني أن من مشى في طاعة الله على التسديد والمقاربة 

طرق الاقتصاة والمقارية مضل من غيرنا : فمن شسلنها 000 

بالوصول-فان. الاقتصاد في السنة خير .من الاجتهاد في غيرها. " 

وخير الهدق هذي .محمد #صلى الله عليه وسلم» " قتمن :ساك 

طريقه كان أقرب إلى الله من غيره. وليست الفضائل بكثرة 
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الأعضال اليونية:الكن بكوتها خالصة لله عر وجل ضواباً على 
متابعة السنة وبكثرة معارف القلوب وأعمالها. فمن كان بالله 
أعلم وبدينه واحكامه وشرائعه 1 وله أخوف وأحب وارخى فهو 
أفضل قمن لسن كذلك وان كاة أكثر منه عملا بالجوارح "(20). 
ومها نتغلق بهذا الناس ها نيك في الصحيع من نضح الدن -صلى 
اللفعليه وسام- ع ل 5 
في كل شهر مرة , وبأن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام عندما رآه 
مقبلاً على الطاعة والعبادة وقال له : »إن لنفسك عليك حقاً, 
وإن لزوجك عليك حقاً ٠‏ وإن لزورك عليك حقاً . فائت كل ذي 
حق حقه<. 

فيتقي مرافاة الواغيات والعوازية نهنا وآن :لا يجتهذ المومن 
في حاتي وكرك جوائب أخرفى من. الواجبات الثي عليه لذلك 
ترى ابن القيم قة فقسم الناس في العبادة الى أربعة اضناقه ثم 
رجح الصنف الرابع الذين : " قالوا : إن أفضل العبادة العمل 
على مرضاة الرب في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت 
ووظيفته " (21) ). وليعلم المؤمن أو المشقة ليست مقصودة 
فى التكليق كما قرره علضاء الاصول من اهل السئة بل 
الأصل هو رفع الحرج والعنت عن الناس. فليس لأحد أن يقصدٍ 
المشقة طالباً بذلك الأجر. قال الشاطبي رحمه الله " أصل آخر 
: وهو أن المشقة ليس للمكلف أن يقصدها في التكليف نظراً 
إلى عظم أجرها , وله أن يقصد العمل الذي يعظم أجره لعظم 
مشقته من حيث هو عمل "(22). ثم زاد الأمر توضيًا فقال : 
"فإذ| كان ففهد المكلف إبقاء العشفة قفة حالف قصد 
الشارع , من حيث إن الشارع لا يقصد بالتكليف نفس المشقة , 
وكل قصد يخالف قصد الشارع باطل " (23). وقاك سب الاسادم 
ابن تيمية رحمه الله. " ومتها تبغي ان غرف ان .اللة لسن رضاة 
أو محبته في مجرد عذاب النفس وحملها على المشاق حتى 
الحيال أن الاجر على قذر العشفة : في كل شي :لز! ولكن الأجد 
على قدر منفعة العمل ٠‏ ومصلحته . وفائدته . وعلى قدر طاعة 
أمو الله ورزسولة: فاي العملين كان احسن .و وصاجيه أطوع . وانية 
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. كان أفضل. فإن الأعمال. لا تتفاضل بالكثرة, وإنما تتفاضل بما 
يحصل في القلوب حال. العمل " (24) وَمَمَا يتبغي الثتبية. غلية أن 
هذه الأمور وأمثالها لا تدرك إلا بالعلم وطلبه ولذلك ورد في حديث 
عائشة السابق " واعلعوا ".وهو إشارة إلى أهمية العلم التاق 
الذي يثمر العمل الصالح المقبول. 
الهوامش : 

2 - رواه مسلم في كتاب الزهد والرقائق . وابن ماجه في الزهد, 
ومسند احمد 2 /301 , 435.. 

3-متفق عليه. 

4- شرح العقيدة الطحاوية / 200. 

5 - مجموع الفتاوى | /334-333 

6 - مدارج السالكين 1/ 83. 

7 - اقتضاء الصراط المستقيم 2 / 99. 

8 - رواه البخارى ح 6463. 

9- المصدر السابق ح 6464. 

0- المصدر السابق ح 6465. 

1- صحيح البخاري , كتاب الإيمان 0 

2 - فتح الباري 11/298. 

3- فتح البارى 11 / 299. 

4 - الفتاوى 5/2/2. 

5 - الفتاوى 5/272 -2/3. 

6 - المصدر السابق 5/2/6. 

7 - المحجة في سير الدلجة / 45. 

8 - المصدر السابق / 46. 

9 - المصدر السابق / 51. 

0 - المصدر السابق /52 , 53. 

1- مدارج السالكين 1 / 88. 

2 - الموافقات للشاطبي 2 /128. 

3 - المصدر السابق /129. 

4- الفتاوى 282-25/281. 
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رسالة إلى اخي المسلم 

ره : محمد محمد بدري 
أخي العزيز . أيها المسلم من أجل الإسلام في كل مكان , يا 

من يقلب وجهه في السماء ويعمل فكره في الكون باحثاً عن 
الطريق الصحيح لعودة امه الإسلام.. إني أشاركك حيرتك . 
هدوء دون أن أضيق بك أو تضيق بى. ل لن اع ملحي 
عودة امه الاسلاض. اين ل ؛ فقد مشيت معك هذا 
الدرب ومررت على ثغراته ومَنّ الله علي بمعرفة كثير من 
ار ال كد ار ري 0 
غيري . لن أزعم لك أني أحتكر الفهم الصحيح وحدي.. لكني 
أدعوك دعوة هادئة إلى كتاب الله عز وجل الذي أنزل ليمنحنار 
الحياة ((يَا أَيَّها الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَحِبيُوا لِلَهِ ولِلرَّسُولٍ إِذَا دَعَاكُمْ 
لما تكيبكة )) - إنك.-يا أخي العزيز - تتفى. معي أن هدفنا في 
الجياة قد حدده الله عز وجل بقوله : ((ومَا خَلَفْتُ الجنّ والإنسَ 
إل لِيَعْبُدُونِ)) عبادة الله وحده لا شريك له.. وأن الناس إذا 
انجرفوا عن هذا الهدف كان على المسلمين أن تعيدوهم إلى 
دائرة الالتزام به. . وعليه فمهمتنا هي تحقفيق عبودية الإنسان كل 
الإنسان في الأرض كل الأرض لله رب العالمين. 
واعلم عيا احي الغريز انك تحدن وانا احزن معك من .هذه 
الغربة الثانية للإسلام »بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ 
فطوبى للغرباء 2 . (يصلحون ما أفسد الناس» وعبنعى واننكتىي 
معلة مين أجل أن:تضبلخ ما أفسد الناسس وتغير هذا الواقية 
ونعيد أمة الإسلام إلى البحيرية, التي أرسلت . أجلها”” ((كنثُمْ 
وتذفتون الله )) ومكظ با ا تجمعتى معدن 8 ا والرغبة 
في عودة امه الإسلام 
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إلى المقدمة في قيادة الأمم.. ويجمعني معك شعور كلانا بالغربة 
, فرية الإسلاف بن أهلة: 
واتفاقك واجتماعك معي في هذه المقدمات هو ما دعاني اليوم 
أن أحدتك بكل بساطة 00 يتحدث الأخ إلى أخيه في موضوع , 
كن شوم امسر وس كوي ا 
ورضوانه 
أخي العرير: . تتفق معي أن نزول هذه الأمة من عليائها كان وفق 
سنن ربانية مفادها أن الله عز_ وجل لا يمكن للناس حتى 
يستقيموا كلى عهده ((وعد الله الذين امَنُوا فلك وعَمِلوا 
الضَالِحَاتِ لَيسْتَخْلِفَتَهُمْ فِي الأرزض ن كُمَا اسْتخلف الذين مِن قَبْلِهِمْ 
ولَيُمَكتنَّ لَهُمْ دِيتهُمُ الذي ازتضى لَهُمْ وليْبَدُلَنَهُم من بَعْدِ حَوْفِهِمْ 
قن َعْبَدُوئِي لا ُشْرِكُونَ بي شَيْنَا)) تتفق معي في ذلك؟! فهل 
تؤمن معي 0 عودةٍ هذه الأمة تخضع لسنن معينة أيضاً؟ ! إذا 
كنت تؤمن بذلك . فأنت رجلٍ يؤمن بإمكانية التغيير. . وهذا 
يدغوني إلى أن أفرر اهراها اراك لاتحالفتي فيه وهو أن 
التغيير يخضع لعلاقة بين الهدف والوسيلة.. فإذا كنا نريد عودة 
الأمة المسلمة فهذا هدف له وسائل توصل إليه.. وإنه من الخطأ 
كل الخطأ أن نتصور أن نجاحنا في تحقيق هدفنا يمكن أن يحدث 
بطريقة محر ا الأسباب؟! قد تقول ديا أخي العزيز -إن 
ما نملكه من وسائل لا يكفي لنصل إلى هدفنا , وإننا في حاجة 
إلى إمكانيات أكبر , ٠‏ وهذه الإمكانيات غير متوفرة لدينا الآن؟ آنا 
أوافقك على ذلك... ولكن إذا كنا لا نملك الآن ما يمكننا من 
الوصول إلى هدفنا هل نتوقف عن العمل حتى تتدخل القوة 
الخارقة الغامضة الأسباب لتوصلنا إلى هدفنا؟!.. أم أن 
المطلوب منا هو العمل قدر الوسع والطاقة واستخدام 
الوسائل التي نملكها .. وما وراء ذلك من أمور أرادها الله 
بمشيئته المطلقة وحكمته البالغة قالله أعلم متى يهب النصر 
ويمكن لمن يستحق من عباده. 
أخي العزيز : إن علينا !أن لمان الحركة الإسلامية تخضع لسنن 
الله العامة التي 'تشمل البشر جميعاً مؤمنهم وكافرهف ء والإيمان 
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والالتزام بعقائد أهل السنة والجماعة دون الأخذ بالأسباب المادية 
للنصر لا يضمن النصر والظهور والتمكين في الأرض. 
والآن - أخي العزيز - هل اتضح عندك ما أردت الوصول الف 
بكل بساطة ووضوح وتحديد إقرار لفكرة "” المنهجية في 0 
الإسلامي " فبين الحركة وبين هدفها منهاج عمل يلعب دوراً كبيراً 
في تحفيق ذلك الهف ى والمنتصر في امور الذنيا هومن يتملك 
فى لخر عنواها فيا سواء كانت أهدافه سليمة أم لا.. فالدنيا 
ليست للمؤمنين فقط ((كلا تَمِدٌ : هَؤلاءٍ وهَؤلاءٍ مِنْ غَطاءٍ رَبْكَ)) 
وللدنيا قواتيتها وأسعابها » ومن قوانين. الذنا أن الذي يمتلك 
منهاجاً واضحًا في العمل هو الذي ينجح في الوصول إلى الهدف 

.. والمنهاج الذي نريده لحركتنا منهاج يأخذ بالإمكانات المتوفرة 

على إمكانات أخرى توصل إلى الهدف الأكبي أؤ بعبازة محودة 
وشصناة منهاج 'قوامه " الاستفادة من الإمكانات حسب الظروف 
للوصول إلى الأهدافء مع حساب الاحتمالات ومحاولة إيجاد الحل 
لكل احتمال ".. (وتفصيل ذلك له مقام آخر). 
ولكني أريد أن أقول لك - يا أخي رن الله تعالى قال : 
زرفل هده سبلي أذ عو إلى الله علي تصيرة ١‏ وفن التعني)) 
فالتحرك الإسلامي يجب آن:يكون واعيا صادرا .عن خطط. 
مدروسة , وإعداد محكم . واستراتيجية كاملة واضحة تغطي كافة 
مراحل التحرك وتدرس الواقع من جميع جوانبه.. فإذا كانت كذلك 
فإن التحرك يكون صحيحا.. ويكون مؤثرا .. ويكون مُبْلِعَا الهدف 
بإذن الله.. ويكون لحركتنا شرف اذان الفجر في ليل الشتاء 
الطويل الذي نعيشه وتعيشه أمتنا.. وسيجيء هناك الحق ويزهق. 


القنبلة البشرية 


في حوض البحر الأبيض 
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إعداد وتعليق : قسم الترجمة بالمجلة 
نشرت صحيفة "الديلي 0 مقالاً بعنوان (القنبلة السكانية 


المؤقتة في حوضص المتوسط ) تناول فيه كاتبه هذه القضية 
التي تقض مضاجع الغرب وطفي الزيادة السكانية الكبيرة بالنسبة 
0-0 التي 5 شرق وجنوب المتوسط , وتراجعها في الدول 
تقع شما 
تكشف ا ل ا اليه وقرة عن 
أعراض ازمة في طور التكوين تتعدى حدود الأراضي المحتلة من 
قبل إسرائيل بكثير . وتمس الأزمة كل قطر من أقطار المتوسط 
غير الاورهة هن المغرب: إلى البوسيفوز مترابةه في تامين 
متطلبات أجيالها الناشئة. 
لااشك أن زيادة عمق الهوة بين الدول الغنية في الشمال , 
والدول النامية والفقيرة في جنوب المتوسط سوف تؤثر على 
توازن دول حلف الأطلسي والمجموعة الأوربية النن تملك كلها 
مصالح مباشرة في المنطقة. 
أما بالنسية للفلسطنين فالأرقام مذهلة 'حقاً, فالشريظ الساحلى 
المتداعي الواقع في واجهة البحر المتوسط المعروف بقطاع غزة 
كان ولا يزال مرشحًا لمدة طويلة ليكون إحدى الشرائح الأرضية 
المنسية الأكثر كثافة سكانية على وجه المعمورة . فقد تضاعف 
عدد السكان فيه منذ1948 ثلاث مرات من (200) ألف إلى( 
00) القن تقل أعمار: تصفهة عن الرابعة عشرة ؛ وبعد أن 
م ا ل ل 
الدخل. الا ها يجلية ما يدري عن (40) الى عامل يصطرون كل 
بوم للاتقال إلي إسرائيل + ومعظمهم تطرق غير قانونية:..وكذلكة 
من التبرعات التي تهبهم إياها وكالة غوث اللاجئين الأونروا هنا 


هذا ويتفق الخبراء العرب والإسرائيليون على أن الفلسطينيين 
الواقعين تحت الاحتلال. الإسرائيلي سيتساوى عددهم مع 
الإسرائيليين في غعضون 0 - 25 سنة قادمة. 

ويزيد هذا التنبؤ في تعقيد ما يسميه "ميرون بن فينيستي 
المسناعد السابق لرئسن بلدية القدس والرئيس الحالي 
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لمشروع تجيمع المعطيات عن الضفة الغربية :"الأزمة والحيرة 8 
القاسية " لدى إسرائيل. فهو يرى أن إسرائيل لم تكسب حدوداً 
استرانيجية مناسبة لول فره في خحرب اه الستة إل لتجد 
نفسها أَمام .مشكلة السكان العرت في الأراضي: التي لدت لها 
ودين يتزايد تهديدهم لفكرة " إسرائيل" ذاتها كدولة يهو 

لا يمكن فصل اقتصاد الأراضي المحتلة عن اقتصاد سر اتيل ا 
إذ إنهما متشابكان إلى أبعد الحدود. فإسرائيل في حاجة إلى اليد 
العاملة العربية التي يفوق عددها (100) ألف عامل يشتغل الكثير 
منهم " في مهن حقيرة " يترفع عنها الإسرائيليون عادة . وتحتاج 
الصناعة الإسرائيلية سوقاً فلسطينية لاستهلاك بضائعها المتنوعة 
ابتداء من الأغذية المعلبة إلى معجون الأسنان. 
ويتمائل هذا التزايد السكاني في فلسطين مع الحال في كل من 
بلاد الشام وشمال أفريقيا . وقد أوضحت ذلك بشكل جلي 
الدراسة التي قام بها برنامخ الأمم المتحدة للبيئة خول ما وتوقة 
بالنسبة للخمسين سنة المقبلة عندما نشر "خطته الزرقاء" في 
انينا في الخريف السابق :٠خيث‏ برهن التقرير على أن تلثي سكان 
البخر الأبيض المتوسط في الخفسينات كانوا أوربيين منتشرينت 
في الدول الممتدة من مضيق جبل طارق إلى مضيق البوسفور , 
غير أن هذه الصورة ستنعكس بحلول( 2025 ) وسيصبح البخر 
يكن عرييا ا ل 1 9 


وقد وقد أدى هذا التنبؤ بأعضاء بارتيق :من دواع المجموعة الاوريية 
التي تطل على البحر الأبيض المتوسط إلى المناداة لاتخاذ تدابير 
فورية , فالإيطاليون في حالة هلع من إمكانية تدهور اقتصاد بلدان 
البحر الأبيض المتوسط الجديدة المرتبطة بازدياد عدد سكانها , 
حيث إن هذا يعني تقلضاً لأسواق دول الشمال الكائنة بجوار 
جيران تعم بينهم البلبلة . وقد اقترح " فرانكو رافيليو " رئيس 
إدارة الطاقة و في إيطاليا أن تستثمر الدول الشمالية(30) مليار 
دولار من رصيد الأرباح الناجمة عن انخفاض أسعار النفط في 
إطار مشروع شبيه بمشروع مارشال لتدعيم الانظمة الاقتصادية 
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في دول البحر الأبيض المتوسط. وقد صرح "بييرو باسيتى" 5 
وهو وزير سابق للصناعة - قائلاً دن 
صندة مطوية مر : ا 
وتواجة اليونان حاليا عسالة تحمد عدذ سكانها*إن. لم نقل ؛.ظهور 
0 -في حين يزداد عدد سكان خصمها اللدود - تركيا 
شكلء مطود. وسوت لصح كل من تركيا ومصر في كصون ٠‏ 
حيث سيزداد عدد سكان كل عنهها انذاك على(100) مهليو 
نسمة . 


إن الشركيمة السياسية المعقدة القائلة للاتقكار والتاخمة ع 
فقدان التوازن في الأرقام تتجسد بخطوة مكشوفة في لبنان, 
فعلى مدى (45) سنة منذ أن وزكت السلطة والمناصب على 
الأقلاك حسية الحجم نحت تنود الميناق. الوطني القيرم فن 
3 تمكن الشيعة من الانتقال.من المرنية الثالثة إلى 
0 الأولى ليصبحوا أكبر طائفة دينية في البلد. 
فر ايه ا ا بشكلان اليئه الجتالية 0 
التعصب الديني والعقائدي على حساب التعقل والتسامح!!إفمثل 
هذه التطورات ليست بالضزورة من صن التدخل الخارحي البعية 
العهد في شئون البلاد من طرف 0 الملالي " في طهران وقم. إذ 
يشير ظهور الحجاب والشادور واليشمك على ركعوس الشابات في 
اسطميول والقاهزة:ونوسن إلى ان الظريق نحو النعصت: الديني 
نايع من انا د لس 

بين جوانب الاضطرابات الأخيرة التي قام بها ال: 
في الأراضي المحتلة القوة المتزايدة للمتعصيين الإسلاميين ١!‏ مما 
يبعث على الأسف في صفوف انضاو فته ومتطمة التجرن” 
الفلسطينية. إن_مكونات النقمة على بواعثها لا تخفى على من له 
نظرة أقل تنصرا من تظرة السية " ديفيد ميلر ". ؤزيبعت: منظر 
عمارات غزة الممتدة بغير اتساق ولا انتظام في الذهن صورة 
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يمكن تعميمها على بقية البلدان الجديدة في البحر 0 
المتوسط. 

السواحل بميساكن 0 (200) 0 مقيم , ومشععات 
سياحية من آخل الغزوات الستوية لأكثر من (500) ) فليوة: ناتخ 
وسيغلب على الشكل الجديد لسواحل البحر المتوسط طابع 
المدن المكتظة بالسكان وهو أمر بعيد كل البعد عن التصور 
الأسطوري لبلاد الرعاة وصيادي السمك في أركاديا 8:0203. 

إن تحديث الزراعة وإدخال التقنية عليها سيجعل مدن حوض 
ا تنتفخ بالسكان الوافدين بالإضافة إلى تزايد 007 
ملاو سس الها ص السساصرين ها الو 0 5 
فرص العمل تتقلص كل يوم فإن الكثير يكسبون لقمة عيش لا 
تكاد تسد الرمق بعد جهد وعناء في ممارسة " الأعمال الهامشية 
" مثل تلميع الأحذية . وكنس الطرقات . وغسل السيارات , 
وحمل الأمتعة. 

إن أحوالاً كهذه من شأنها أن ترسخ المخاوف حول مدى قدرة 
بلدان البحر المتوسط غير الأوربية على تطوير وتوسيع أسواقها. 
وقد كاشفني " عز الدين جسوس " - الوزير المغربي المكلف 
بالعلاقات المغربية بالسوق الأوربية المشتركة - بهذا الواقع المر 
دون لف اف دوران فقد صرح بان بلده يهدف إلى تحسين علاقاته 
مع بلذان السوق الأوربية المشتركة ويحلم في أحسن الحالات 
بالانضمام التام إليها إذ إن دخول إسبانيا والبرتغال السوق الأوربية 
قد وضع المغرب أمام خطر فقدان سوق لترويج ما يعادل مليون 
طن من المنتجات الزراعية والحمضيات. 

وقد اختتم كلامه قائلاً :" لا 08 أن يتحول البحر الأبيض 
المتوسط 50 التجارية في التاريخ - إلى طريق 
مسدود ,. فقد سبق أن ادت محاولة ذلك في الماضي إلى الحرب 


وإذا تركنا جانباً إسهاب " الخطة الزرقاء " في الجانب الاجتماعي 
فإن توقعاتها لمصير البحر الأبيض المتوسط تذكر المرء بشكل 
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عجيب بالسيناريو الذي رسم خطوطه بوليبيوس ٠‏ الذي سبق 

ليفي حول الاصطدام بين القوتين العظميين شمال وجنوب ل 
الأبيض المتوسط روما وقرطاج : الحرب البونية الأولى 11151 
731 12111110 


الديلي تلغراف 19 /1/1988 
تعليق على المقال 


هذا المقال يعطي صورة واضحة لا غموض فيها عن نظرة أعداء 
الإسلام بشكل عام , والغربيين بشكل خاص ؛ إلى التكاثر 
السكاني عند المسلمين . ويعكس النظرة الضيقة المتعصبة 
الفخا ند لكل اذمافات التحصر والعداة الخلهي الذى بر شد مين 
يتناولون القضايا الإسلامية بالبحث والتعليق 
وياتي هذا المقال في وقت تصدر فيه دراسات كثيرة كلها تدق 
نواقيس الخطر في الغرب للبحث عن حل لمشكلة زيادة السكان 
في الباذف الاسلاهنة ..وخصوضا القريب يفنها من اوري ميرد 
موازياً للدراسات والتقارير الصادرة من اليهود سواء داخل 
إسرائيل أو خارجها , ويجد له مناسبة في الأجواء السائدة الآن في 
فلسطين المحتلة والتي وجد العدو فيها نفسه في مأزق حقيقي 
أبرز مظاهره ا السكانية المتصاعدة 0 في 
١‏ 
1 كانت 7 5 في هذا الموضوع تؤكد على المقارنة 
بين الغزي والبفوة للبحخث عن خل |فليمي علي منتوي فلسطين 
وماحولها فقط ؛ فإن هذا المقال يضع المقارنة بين العرب واليهود 
في إطار القضية الأوسع والأعمق ٠‏ ويعتبرها جزءا من مشكلة 
ذات أبعاد تتعلق بالصراع الدائم بين الإسلام والصليبية الأوربية 
الوثنية تحديدا.. 
ونتيحة لهذه النظرة فإنٍ الغربيين ير كبهم أت يعود البحر المتوسط 
حرا إسلامياً ٠‏ وق لمعم | أن ريختل ا" الذي رادو لهدم 
لجشعهم وشرههم. 
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| نجواعث التعضي والغتضرية .وحب السنيطرة والتعالي التي 
تحكم آراء الغربيين تجاه المسلمين واضحة من خلال كلمات هذا 
المقال ؛ فبينما نراه يتحسر على الوضع الذي أراده الغرب للبنان ؛ 
نجده يأسى بمرارة لمشاهد لابسات الحجاب والشادر واليشمك 
(البرقع) في العواصم الإسلامية . وكذلك إن جهاد أهل فلسطين 
وهم في غالبيتهم مسافون ل هدك تلاثة أرباع القرن ضد 
الاستعمار البريطاني وضد الاستيطان اليهودي لم يعره كاتب 
المقال بالآ . حتى آلمته وأوجعته الأخبار الجديدة التي نقلت إليه 
وإلى غيره "القوة المتزايدة للمتعصبين المسلمين!! " 
واختصاراً فإن مما تجدر ملاحظته في هذا المقال أنه : 
1 خطاب موجه بالدرعة الأولن إلى الذول النى هيمها اث ييقى 
المسلمون ضعفاء على كلٍ المستويات ,. ونذير خطر لها كي تبذل 
ما في وسعها لعلاج هذا الا 
5" الذي يشجع لا لد والحد من الزيادة السكانية 
بين المسلمين , وتشجيع الدعوات العاملة على ١‏ لك تحت 
شعارات كثيرة مثل : " تنظيم الأشزة 5 اع ما 
"تخطيط الأسرة" إلى غير ذلك .من الشعارات الكثيرة.. إن 
الذي يشجع على ذلك هم أعداء للإسلام والمسلمين 000 
أفكار مصاصي دماء الشعوب من المتعصبين الأوربيين , علموا 
بذلك أ جهلوه. 
3 - إن هذا المقال مثال على قصر نظر السياسات الاستعمارية 
المادية التي تقيس كل لشيء قياسا ماديا رقميا وتبني توقعاتها 
على ما يقدمه إليها " العلم الجامد " الذي اتخذوه إلهآ يعبد من 
دون الله عاقلين عن أن قواتين'الحياة ليست بهذا الجفؤد : وان 
00 من يملك المال والسلاح فقط في 
مواجهة من :لا يملكها لان لل الله م لل امور 
كثيرة بالإضافة إلى المال والسلاح اللذين - إذا لم يضف إليهما 
التواضع والرحمة والشكر - يتحولان إلى أداة تقتل صاحيها.. 
إن الغربيين - مع اعترافنا لهم بأنهم كشفوا كثيراً من الأموز التي 
كانت مجهولة ٠‏ وسخرواط المادة في خدمة الإنسان . وتفوقوا على 
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قدرهم فى :وراسة الخلوا شر الكؤكية والطبيعية + 

الخاص القاصر في فهم التاريخ وفي فهم حقائق الصراع 53 
وهم والمسلمون على طرفي نقيض , 

الذي تفلهوه صن كتاب يهم الذي يفول (لوتلك 3 تدَاولَها بيْن 
لت وِلِبَعْلَمَ الله الذي أمَنوا وبتْحدَ مِنكُمْ شْهَدَاءَ وَاللّهُ لا بْحِت 
الظالمين (140) وِلِيُمَخُصَ اللَهُ الذين آمَثوا ويَمْعَقَ الكافِرين)) 
[آل عمران:141-140]. 


ادب وتاريخ 
ولات حين مندم 

عدنان بن سالم الفهد 

.. قال الفتى الشامي : وقفت متقطع الفؤاد.. مقروح الكبد.. من 
هول الفاجعة!! بالأمس كانت أفي..:والووم ابي رحمة بي با 
أرحم الراحمين. . إني لأذكر ذلك الأمس حينما قفل في وجهي باب 

من انوابت الجنة بموت أفي: . وبكيت ذلك اليوم وبكى كل نبض 
لس كس صف جا حرف وقراره . وكلما تذكرت قصة 
إياس القاضي - عندما ماتت امه فبكى واجاب عندما سأله السائل 
ما أبكاك؟! قال : " كان لي بابان مفتوحان إلى الجنة فأغلق 
أحدهما " فتزداد حرقتي ويزداد نحيبي.. وها هو الباب الثاني قد 
أقفل اليوم.. من يواسيني؟؟.. ومن يدعو لي بالرضا؟؟.. رحمة 
إلله عليك يا أمي. . كم قد تحملت من عذاب وألم روكم كنت لا 
أعرف لك فضلاً !!. . رحمة الله عليك يا أبي. ب وعهدذا لقا ري أن 
لغ تجعل آبواب رحمتك تقفل قي وحهي : أمها قال رسولك في 
صلة الوالدين بعد موتهما... وإكرام صديقهما . ومنه ما ورد عن 
ابن عمر: " إن أبر البر صلة الولد ص ود أبيه 0 
ال اردان اسل صدينود بوابرهما باهل وذهها زعة 


مو 
0 وا 0 -- من 2-١‏ 0 
للهول!!.. يا للفجيعة!!. 0 أني في حقيقة؟؟ كيف 
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أعتذر؟؟ .كيف أرجع الحق وصاحبا الحق قد مضيا؟!! كيف 
أقابلهما؟؟. . كيف أرجع الحق.؟. كيف يقبل قولي؟.. ولات حين 
مندم !! ل اق 


قال الفتى الشامي : فتخيلت لفرط حزني أن أبي قد تبسم وهو 


يقول لي : 
يا أسعد : إني أعلمك كلمات في المروءة. . قلت عم نا أبي. : 
كآنك تستفعني: وأنت في عالفك الآخر.. قال لا يا بني.. بل اغية 
عليك كلمات تعرفها قد علمتك إياها في صغرك. : أو احسبك 
قرأتها في تلك الأكداس من الكتب التي كنت تقرأ لي منها بعد أن 
هداك الله والتزفت بالإسلام ‏ أو كما زعمت لىن «. يا بني.. " إن 
للسان مروءة فمروءة اللسان حلاوته وطيبه ولنة 0 الثمات 
0 وبيسر. . وللخلق مروءنه: فمروءته سعته وبسطه _ 
للعنيت والنقيض " بنن " اغا مروءة النفرين هي حملها قفرا 
دافا علي ها حمل ورين ٠‏ وترك ما يدنس ويشين ليصير لها 
ملكة في جهره وعلانيته". 
قال الفقى الشامي. نعم يا آنيتعم : ولكن فق أني. على عقدك 
وسأحمل نفسي على المروءة الجنه فى لإسال وجناني.. 
- قال الفتى : قالت أمي مقاطعة. دعك من هذا يا أبا أسعد فوالله 
ها راك فته تلك المروءة التى تحدته عنيها , قما كان اللممائة 
حلاوة ولا لين . وما كان في خلقه سعة ولا بسطة , وما حمل 
نفسه قسرا وما أجبرها قهرا .قال الفتى : حسبك نا أهاة.. 
حسبك. 


ونحبت 0 0 ا 9 عندها كنا 
في الحياة الدنيا؟؟ | 

+ فال الفقن 4 واين انف نا آماة الأق 5 السيث مقن إن أفقور 
إليك مما بدر مني. 

- قالت : دعك من هذا يا بني كفاك يا أسعد ((قَمَن يَعْمَلْ مِنْقا 
ا م 
الذزين ظَلَمُوا أي مُنقَلَبِ يَنقَلِبُونَ)) 
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- قال الفتى : فشهقت. . فوقعت ولكن تمالكت نفسي ونهضت 
قائماب رحماك روي ارجوك.يا أفي لا تكفلي:. إني قذ نيت الآن:. 
و. . سوف تصفحين عني . لإلن أعود لمثل ذلك. 

- قال أبي : وما ذلك يا أم أسعد؟! 

- قالت أمي : أما تذكر يا أبا أسعد كم رفع في وجهي صوتاً 
منتصراً لزوجته أو محتجاً على تدليلي لابنته. . اما سمع وهو 
الملتزم بالإسلام ذلك الحديث عن أبي الدرداء , أن رجلاً أتآه 
فقال : إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها . فقال أبو الدرداء : 
سمعت رسول الله-صلى الله عليه وسلم- يقول. »الوالد أوسط 
أنوات الجنة«.. فإن شئت فضيع هذا الباب أو احفظه. ااام 
وؤاللء لق أرجعت إلى الذنها لسامحته. ا 1 55 
ان لا اعود.. 0 

- قال الفتى اعم يناعن الي أعلم ذللةى ولكن له له تفقرف لن 
وأنا في الدنيا؟؟.. ' ِ 
قال الفتى : إني أعلم لم ذلك!!.. لأني ما اعتذرت ليغفر لي أو 


- قد اضعت الباب ١‏ أده الحنة " بنا استعة: 
- لا. لا يا أبي ما أضعته.. 
- قال الفتى. قال أبي ال ااا . أما أغضبتك في ذلك 
اليوم. . فنظرت إلي شزراً , نت تعلم في ذلك اليوم أن ابن أبي, 
حاتم قد نفل عن عروة فى قولم عالت ((واخفِض لَهُمَا جَنَاحَ الذّل 

من الرَخقةا؛ . قال عروة : إن أغضباك فلا تنظر إليهما شزراً. 

: أما قال رسولك في صلة الوالدين بعد موتهما. وكرام 

٠ 0‏ ومنه ما ورد عن ابن عمر : " إن أبر البر صلة الولد 
أهل وق انيت " :3 
أعاهدك يا رب أن أصل صديقهما ووابرهما تافل ؤةتها بعد 


مو 
0 ل ال !! أب . أمي. 0 يا 
للهول!!. . يا للفجيعة!!. . احقاكني في حقيقة؟؟ كيف اعتذر؟ ؟.. 
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كيف أرجع الحق وصاحبا الحق قد مضيا؟!! كيف أقابلهما؟؟. كنقت 
أرجع الحق. . كيف يقبل قولي. . ولات حين مندم! ! ب أ لأمئى.: 
قال الفتى الشامي مكلت لفرطكري أن أبن قد نه وهو 
يقول لي: 

يا اسعد : إني أعلمك كلمات في المروءة. . قلت : نعم يا أبي , 
ا الاي .قال ليا يني يل أعية 
لل سر . أو أحسبك قرأتها في تلك الأكداس من 
عن اير هداك الله والتزمت بالإسلام 
« أو كها رععت لن + ]| ن للسان مروءة فمروءة 
اللسان حلاوته حاسه 00 > راجفنا ؛ الثمار منه بسهولة ويسر.. 
اين اموا ب سيوس أ حمر وي ١‏ ممدية 

1 بي " اما مروقة التقين ين حمليا فقيو «وثيرا على ها يحم 
ويزين ؛ وترك ما يدنس ويشين ليصير لها ملكة في جهره وعلانيته 


قال الققى الشافن: نعم ا انيدثقم : ولكن تق أني. على عقدك 
وسأحمل نفسي على المروءة الحقة في لساني وجناني.. 

- قال الفتى : قالت أمي مقاطعة. دعك من هذا يا أبا أسعد فوالله 
ما رأيت منه تلك المروءة التي تحدثه عنها , فما كان للسانه 
حلاوة ولا لين وما كان في خلقه سعة ولا بسطة . وما حمل 
نفسد قسرا وما أخبرها قهرا .. (قال الفتى. : حنينيك ا أماف. 
حسبك..). 

الع 6 ل 


في الحياة الدنيا؟؟. | 
قال القتى : واين أفف نا أهاة الآن؟؟ السيث معن.: إتى أعتور 
قالت : دعك من هذا يا بني كفاك يا أسعد : و 

دَرَةٍ خَيْرا 2 0 ا ومَن يَعْمَلُ وكال دَرّةِ شرا يَرَ6ْ)) ((وَسَيَعلمَ 


إليك مما بدر مني. ماه 
ا 
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- قال الفتى : فشهقت. . فوقعت ولكن تمالكت نفسي ونهضت 
قائما .. ؟حماك ربي.+ أرجوك نا أفى. لا تكملي:. إني قد تبت الآن:: 
و. . سوف تصفحين عنيٍ . لإلن أعود لمثل ذلك. 

- قال أبي : وما ذلك يا أم أسعد؟! 

- قالت أمي : أما تذكر يا أبا أسعد كم رفع في وجهي صوتاً 
منتصراً لزوجته أو محتجاً على تدليلى لابنته. . اما سمع وهو 
الملتزم بالإسلام ذلك الحديث عن أبي الدرداء , أن رجلاً أتآه 
فقال : إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها . فقال أبو الدرداء : 
سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول. " الوالد أوسط 
أنوات الجنة ".. فإن شئت فضيع هذا الباب أو احفظه. اماد 
وواللم 0 لسامحته.. ولكن قة عضي قول رين 
ان لا اعود.. 

- قال الفتى قم يناعن انين أعلم ذللةن: ولكن. لم لم تققرف ل 
وأنا في الدنيا.. ' ِ 
قال الفتى . : إني أعلم لم ذلك!!.. لأني ما اعتذرت ليغفر لي أو 


- قد أضعت البابٍ " باب الجنة " يا اسعد.. 
- لا. لا يا أبي ما أضعته.. 
- قال الفتى. قال أبى ا د الا كن 
اليوم. . فنظرت إلى شزراً , نت تعلم في ذلك اليوم أن ابن 
حم قدنفل عن عروه في فول تالى ل وأشفصن لها جنا 3 
مِنَ الرَّحْمَةِ)) قال عروة ار د ار ال اه 
- قال الفتى : قلت :يا أبي. . ولكنك ظلمتني. بنخال لي اس 
واإن. . وإن يا أسعد. . أما نقل لك البخاري في الأدب المفرد عن 
ابن عباس أنه قال :»ما من مسلم له والدان 2-5-0-0 
إليهما محتسباً إلا فتح الله له بابين - يعني من الجنة - وإن كان 
واعة فواعد :وان اعضب اخدهها لم برض اللمعقة حتى ترضىي 
7 . قيل : وإن ظلماه؟ قال: 500 وربك يقول 
((وضَاحِبْهُمَا في الدّنيَا مَعْرُوفاً)) ثم.. أي ظلم هذا؟!!.. هل 
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أمرتك بشر؟؟ لا والله.. إن هي إلا أمور دنيا.. ولتكن أموراً كنت 
تقغيد الله فيها::. ثق تماما .: أنك أضعت الياي يا أسعد.. 

قال الف ؛ قصرحب.. وما عساتي أن افعل وقد مانا.؟! تعم 

لا عذر ولا قبول.. وربي بالمرصاد.. ويلي!!.. 

- قال الفتى : وسرت راجعاً بعد دفن أبي ومعي من الجموع 
الكثير. ل ال لاا مطرقا..ما 
زال في فكري ذلك اليوم.. وتلكِ الأيام التي كنت أرد على أمي 
أضواناً أو أحتج: على أبي. مغاضياً وكاني سيد الدنيا.. وفي تلك 
الأيام التي.ها رضي أن ترفع أمي طرفاً لروجتي أو يحتح أبي 
ولنن تعر د إن موه ١1د‏ قتا . في تلك الأيام كنت أعلم قوله 
تعالى : (زيَا أيه الّذِين آمَنُوا ان من أزعاجِكمْ وَأَوْلادِكُمْ م 
كت ع فيل ابق هر : يكاء الوالدين من العفون 0 
واقنا قولة. -صلن الله عليه وشليء+ " الا افنكم باكير الكبائز؟ 
ثلاثاً قالوا : بلى يا رسول الله . قال : الإشراك بالله . وعقوق 
الوالدين وجلس وكان متكثاً : ألا وقول الزور , وما زال يكررها 
حدى فلت ليت سكت" - قال القتى - وكم أكفك يا أفي. 0 
فنا ينين قد اعت رسع :ها متعني إلا النسسان أو العضب ٠.‏ 

أدري. . ولكني ساستغفر ربي ما عشت وأتذكر الأثر دائماً لا 
تقطع من كان يصل أباك فيطفا بذلك نورك ".. - قآل الفتى : 
وخطرت لي امي.. بني اسعد.. إذا المت بك مصيبة فكيف 
تفعل؟؟ 

- قلت “لما اعتغفير بريي: . قالتٍ : أها لو كفت خحية لهات عليك. 
قال الفتى : قلت كيف ذاك يا أماه؟؟ قالت : روي عن ابن عباس 
أنه أناه رجل: ققال.: إني خطبت امرأة:فأبت أن تنكحتي.+ وخطبها 
غيري فأحبت أن تنكحه فغرت نت عليها . فقتلتها ٠‏ فهل لي من توبة؟ 
قال له : (هل أمك حية؟) , قال : لا . قال : تب إلى الله عز وجل 
وتقرب إليه ما استطعت ٠‏ فذهب. . يقول الراوي : فسألتِ ابن 
عباس : لم سألته عن حياة أمه؟ فقال : إني لا أعلم عملا أقرب 
إلى الله من بر الوالدة.. 
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- قال الفتي الشامي : قلت : يا أماه والله لست أدري هل أضعت 
الجنة حقاً أم ماذا. 0 ولكني حسبي بإني قد بررت ما استطعت 
إلى ذلك سبيلاً ولا يكلف :الله تقشاً إلا وسعها.. 
- قال < قالت أمي:: دونك وما رغيت فيه من. زهدن في الجنة:: وهل 
ظننت أن:سلعة الله 'تكون حسب العوى: ورشول: الله «صبلي الله 
عليه وسلم- يقول : »رغم أنفٍ ثم رغم أنف ثم رغم أنف من 
أدرك امد سه الكسر ا ديد أو كلاهما فلم يدخل الجنة «.. دعك 
من :هذا : آما أحرقت فلب وأنا حية ؟.. أها |نكشي ظاعة لشهواتك 
أو لنزعاتك أوالروجتك أو لأمزجتك الخاصة في مواعيد إعداد 
الطعام از امشقبال: ضيف بني . . اسمع بني وأخبر من ا عن 
الناس.. قال الفتى : قلت هاتي يا أم. 
- قالت : بني إن الطاعة التي يريدها الله ليست الطاعة التي على 
لوي ل . فالأم 
لهجها الدائم ) قد رضيت عليك يا بني ). وما تظنها قائلة وقد فطر 
الله قليها على.حب الاتن.؛ أما ترف كم من أضذفانك.من. هجر 
وفجر فإذا رجع إلى أمه تبسمت وكأن لم يكن قد حدث منه 

.. وأنى لها أن تعتب على فلذة كبدها.. ولكن.. هل يرضي, 
هذا الله؟.. إن كان ذلك فما معنى قولهِ تعالى :. ((وقضى رَبك 
ألا تَعيدُوا إلا إنَاهُ ويالوللتين إِحْسَانا انا لعن ينور الك أحة 
أو كلاقم قلا تقل لعز أده ولا تثهزقما وقل لها قو 
وأخيض لما جتاة الذل شع شي و م م 57 
صَغِيرا)). حكرا سات ل ل وي الح لل شود 
التأفف وهو الأصغر.. وما علمت الأم تبالي بالتأفف ولكنه طاعة 
مه ب ا ا ادا ال 60م 

مرة أخرى قرن_ ففال: ([واقئْذواءاللة ولا تشركوا به 

وبِالْوَالديْن إعنسانا ١)‏ . . إذا كان لك رغبات في الحب" 5 ' 
ودبذبات في الرأي فمتى كان.لك أن تفيس الرضًا بمعيارك وتظن 
أنه رضي لأوالديى ققد هلكف يا اشعف. اما رايت كبق يستدل 
الطائر وينكسر إذا خفض جناحه للنزول فكذلك اخفض لهما جناح 
الذل من الرخمة. وهذا ما فيه ذلك السنلف الضالخ.. أما شمعة 
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عن ذلك الوجل الذى حمل امه على عنقه جاها وكان يرتجد وقة 
يطوف ويقول : ١‏ ا 

انب لها بعيريها المؤلل إن أذعرت ركابها لم أذعر 
ثم التفت إلى ابن عمر وقال له : يا ابن عمر اتراني جازيتها؟ 
قال : لا ولا بطلقة واحدة من طلقاتها . ولكن أحسنت , والله 
يثيبك على القليل الكثيي. | 
- قال الفتي : واكملت امي قائلة : إيه يا بني. م كم كنت اتمتى أن 
أراك شاكراً لي قلباً وقالباً . وكم كنت لا أرآك إلا مرات قلائل 
زيما مر العوم واليومان ولا أراك..«وقة تفلت يمعافسة تروجتاة 
وأولادك. تواحن ان تتمثل الطاعة الحقة التي عرفها أبو هريرة 
رضي الله عنه عندما كان في بيت غير بيت أمه , فإذا أراد أن 
يخ هر ببيضة أمة ووقق على بانها فقال : السلاة عليك يا أمناه 
ورجعد ااه وبركانه + عقون لا اووس ا ومسا 
الله كما بررتبي كبيرل» ثم إذا آراة أن يدخل ننه ضع متلف 0 
!ني هل كنت سطع أن عل عن روجيك يوها أو بوعين.. 


- قال الفتى : قلت : ولكن يا أماه كانت سليطة اللسان لا 

تتركني.. أما أنت فطيبة القلب.. 

- قال الشامي : قالت : هو ذاك.. إنها سلعة الله.. ولكني لا أعلم 

ما يفعل بي غداً حتى أصفح عنك أولاً.. فذلك اليوم الذي سنتقابل 

ل ع را ل الا 
.. لكل منا شأن يغنيه. . وهو يوم لا أعرف فيه إلا نفسى!!.. 

- قال الشامي. فتأملت ما خطر لي وبكيت وأنا أقول : 

0 لغا انست خهالة وطال علي الأمر وهو قصيرٍ . 

- قال الفتى : أها عن فى ل أعلم كل قور لى اللممن 

الأعمال الصالحات ما يؤهلني للتوفيق في الحياة والاستغفار عن 

ذنبي , أم تراه يصيبني بتفريطي في حقهما يوم كانا. واكم ارايت 

فن عبر ودولة الأيام على الناس:. فالله متثقم,.: واللة بالفرصاد.: 
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فيا غافل .وما زال:والدك معف. وما زالت أمك معلف. أما لك 
في قصتي مغبير؟!! اسمع با أخا الاسلاة . والله إني أخشي عليك 
وعلى أهلك وأولادك رالهلاكٌ. 7 على حذر. تافل معنى آية 
التأفف.. ((قلا تقل لَهُمَا أفٌّ) ) وحسبي بها.. فرفع طرف الأم نحو 
السماء مصيب ٠:‏ 1 

إذاالتفتت نحو السماء بطرفها كن حرا من أن صب قلباة 


000000 والكنه ماكل عبد له 
فهم , 


ِ 5 وفمير 

وطاعتها وبرها قولاً وعملاً . لا قول لطيف.. وعمل هباء.. 
فالكلمات لا تغني ولا تشبع من جوع. أما تعربت مهم اضعات 
الأعراف؟.. جاء في بعض التفاسير عنهم أنهم أقوام قتلوا في 
سبيل الله ولكنهم خرجوا بدون إذن آبائهم فكانوا من أصحاب 
خرجت يظرا لمشاعل الذنيا. 
- قال الفتى الشامي : يا أخا 0 م 
ها يرعيان هما وإلا ا الأمر!! 
- قال الفتى الاطد أن ابي سين الظباغ...وامي تدرسية 
نمامة , ولكني أتأمل اليوم وأقول : إن ذلك الرجل الذي قد خلقه 
الله منبوذاً أو مكروهاً بين الناس طوال حياته المديدة فكان يتألم 

قد حمن له الله ألا وظلقي, ووعدى يتاج بتالف عقا وهو 
إدعات أولاده له إذا ها كين.. 
- قال الشامي :.. فبأي حق يا شامي قد انتزعت هذا الحق من 
أسك ؟.. انه واللة المؤى:وحي النفس...قيلك نا شنايتي.نوم تخرض 
الهوازين الفسظ, 
يا أخا الإسلام. اهن رقهه رد وجداق .وفريحف زها متجافلا امك 
ويا من 
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رغبت بمالك وعيالك وأصدقائك عن أبيك.. تأمل معي كيف تكون 
الطاعة.. أما تذكر قصة الثلاثة الذين كانوا في الغار.. نعم.. قال 
الأول : اللهم كان لي أبوات شيخان اكبيران وكنت لا أغبق قبلهما 
كر و ا م لا مم 
فاستيقظا فشربا غبوقهما ا لك 
ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة ب اتامل أشي يام كدى* 
توسل إلى ربه.. بالطاعة الحقة.. ومن يفعل هذا اليوم فعله؟! 
فكم تري زوجات مترفات منعمات. . وأنى للأم المسكينة فين أت 
تغبق أولاً , وكم من أبناء قد أترفوا بنعيم وأنى للأب أن يغيق 


أخا الإسلام. . لا تظنني أريد تفريطاً في حق الزوجة أو الأطفال 

ولكن أعطٍ كل ذي حق حقه. . وإياك وما أنا فيه. . واغتنم حياتهما , 
ورغم انف امرء أدرك ابويه أحدهما أو كلاهما ولم يدخل الجنة.. 

وما في إلا مرارات وآلام أجترها يوشك أن تنسينيها الأيام ولكن 

من لي تمحوها_من اللوع المحفوظ. ا ا ع 
من خير محضراً وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدأ 

بعيداً ويحذركم الله نفسه.. 

.. ثم إنك توشك أن تقول لي : ولكن لست كأفعالك فاعل فما 

توفت على أبن ره وى رفيت علي أمرو ضير . . وأنا أقول لك 
: صدقا قلت ولكن.. أما وإن اوشكت أن تصر على سلامة سيرتك 
معهما.. فشد الوثاق ولا تمن.. فذلك هو رباط قد هداك الرحمن 


شعر 
إلى متى؟ 
1 معاذ الخالدي 
تحية يا فتى الإسلام والعرب في غمرة الليل 
والإعصار والغضب 
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لم ينب 
تحية :. كفني السحراء ابعتها .وفئ الشداته في الآلام 
في النككب 
ومن دياجىي ملمات 00 لها صدر الحليم أناجي كل 
دي ارب 
من احدن وعوادقٍ الدهر تطحنها في مهمة القحط 
كن اعدن أمة كانت مكانتها فوق الثريا تخطت هامة 


قرا وياسنا : يس ا ا 

تاريل امار ا ل 0 الهداية يجلو ظلمة 

شبابها درة الأكوان ما لعي لغير حق .. وما مالوا 
إلى لعب 

إذا جنا الليل لم تلبث مضاجعهم أن حركتهن ترنيمات 


صمفغفترب 
جثوا أمام شديد 00 خاشعة انصرقه ودموع الذل 
والوحي عطر أجواء الظ لام ولو لا الوحي ما بزغوا كالصبح 
تمتداعمدةالضوء التي هتكت بقوة الحق ما استعصى 
من الحجب 
اليل كم سنت فياك من يطل يبكي أمام جلال الله 
في رهب؟ 
وفي النهار ليوث.. كان م في ساحة الحرب كالإعصار 
كا 


في كف أروع لايخشى وإن الموت ينقض 
كالموتور من قرب 
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واللة اكب »نرقم الياس قنيلة عنيقة: العسين تزمى القوم 
3 عنه كثب 2 
يا للشهادة 5 اعيتهم مذاهبها حينا فما يئسوا من 
اشدة الطلبٍ 1 


رى نبي 
اعمظلدم وأكرم يكبل كان مقبعة روض العقيدة في 
إثمازها العجب 
ويا سعادته.. والكون يحضنه وينتشي من عظيم الحب 
كالحبب 


ويا شقاوة أعداعءقد احترتو عفرا وضاق عليهم واسغة 
فشن العواظر حتى ماتكاد ترى. مين العفائق الاضورة 
فعة إلى اللة..نامن عضه الألم آالك. عدامئ :قبا من ربى.قن 
دجية الريب 
واحمل إلى الكون نور الحق إنك إن تحمل إلى الكون نور 


معضلة التاء المربوطة 
والهاء! 
منصور الأحمد 


بشيع اليومغبلى أقلام التكاسيق: ظلاناً؛ ومدرسين: 
وضعفيين: وحتى أدباء خطأ يحسبونه بسيطًا ولكنه ليس بذلكء إذ 
إنه يوقع في عدم الدقة والالتباس. وهو عدم الاهتمام وقلة 
الاكتراث بالتفريق بين حرف الهاء (ه . ه ) والتاء المربوطة( ة 
بة ) وعتدما تحاول لفت نظر من بقع في: مثل. ذلك في كتايته 
يجيبك في استغراب وكثيراً في عدم اكتراث : ما الفرق؟! 
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فتفول له الفرق أنهما خرقان مختلفان لكل فنهما وظيفعه: 
اد ور ل ل ع ا ل 
ع ). 
ا لذلك فإن: شجرة؛ مكتبة ٠‏ وجميع الأسماء التي تنتهي 
بناء مريوطة يجب تقظ انها عضلا ووقفا .غاية ها قي الأهر أننا 
عندما نقف عليها نلفظ التاء هاءً ( وهذا هو الذي يوهم من لا 
تدقيق عنده ومن لا يعير ذلك انتباهه أنها هاء فيتركها بدون نقط ). 
أما الكلمات ل 0 
فهذه الكلمات تنتهي بالحرفف( ها ولا يضح يخال نقظه لاننا لقرقة 
هاء في حالتي الوصل ادق 
وكذلك الكلمات: كتابه, 'قوله, دوره- تكتب هاء لإا تاء مربوطة ًِ 
(أعنى.هاء ذون. نقظ) لأنها هنا هاء الكمير وتقرا هاء وصلاً ووققا 
. ولو نقطناها لربما حسبت : كتابة (مصدر كتب) قولة (المرة من 
الغول)"دورة ( المرة من الدوران: ). 
وهناك خطا اخر (وهو متفرع من عدم التفريق بين التاء المربوطة 
والهاء ) ولكنه لآ يظهر إلا في القراءة وهو لفظ التاء المربوطة 
أثناء القراءة هاء ساكنة مثل : ( عاد الطلاب إلى المدرسه بعد 
انتهاء العطلة الصيفية) والواجب أن تقرأ ( عاد الطلاب إلى 
المدرسة بعد انتهاء العطلة الصيفية ) وقد يلجأ بعض الناس إلى 
لفظ التاء هاء ساكنة أثناء القراءة لأنه لا يعرف حركة التاء أهي : 
الخطأ الإعرابي, ولايطن من مفعل ذلك اهار كي خطاين رداق 
من الداء بداء آخر. 
إن هذه الملاحظات ريما تقابل يوق الكنفب ,مخ :قتتين :: 
| - فتة غير مقتتعة بأن هذا الأمر ذو بال ومهم إلى درجة التنبيه 
عليه . بل لا تعتبر أمر اللغة العربية كله من الأمور التي, 
أعداء الإسلام بل نعني كثيراً من ا دوق النوايا الخبية: 
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ا م و سو جه م امه 
كهذا في مجلة. 

ولنا أمل في كل من يقرأ هذه الملاحظات من الفريقين أن يغيروا 
موترابهم ويعطوها شننًا من الحدية ج قصعف العربية ليمن إلا 
ضعفاً لأهلها : والخظأ فيها منها كبائر ومنه:ضغائر: ولكن الصغائر 
إذا ضناحتها النكرار والاضرار أصفخت كائر. 


هل الدولة العباسية دولة اعجمية؟ 
محمد العبدة 
من أصعب الأمور في الدراسات الاجتماعية أن تظن أنك في 
معمل للكيمياء, أو أنك أمام معادلات رياضية, إذا أضفت هذا 
العنصر إلى ذاك, أو هذا الرقم إلى أخيه فلا بد أن تكون النتيجة 
معلومة محددة, فالنفس الإنسانية تأبى هذه المعادلات, بل هي 
أعقد مما كان يظن علماء النفس في أول هذا القيرن. 
وفي تعليلنا لحوادث التاريخ؛ أو عندما نصف عصراً من العصور لا 
تستطيع - وبكل تساظة - أن تلفي الكلام على وه اه 
طبيعة هذا العصر أو ذاك بجملة واحدة وكانها بديهية رياضية. ومما 
يتردد على الألسنة قول بعص المؤرخين أو الأدباء الذين يكتبون 
في التاريخ أن الدولة العباسية ( دولة أعجمية خراسانية, 
فدفلة بتي مروان دولة قرنية | عرابية ة ) (1) هكذا وبهذا التعميم, 
وبهذا الإطلاق تصبح هذه الكلمة مسلمة لا شك فيها ولا جدال, 
وهذه التعميمات والنظرة الأحادية للدول تطبق أحيانا على الأفراد 
فيظن الناس أن هذه صفاتهم الرئيسية, وباقي الصفات ضعيفة, 
كما يقال : شجاعة علي وحياء عثمان رضي الله عنهماء فيظن 
البعيد أن علياً شجاع بلا سياسة, وأن عثمان حيي بضعف. 
إن هذه التعميمات في الأحكام قد تكون صادقة في 
جانب من الجوانب, ولكنها لا تعطي 00 الصحيحة. 
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عن المفتكير السمليم بل وتجعت الخفاتى عنا لأننا لم نعود 
ا في التفاصيل والجزئيات التي باستقرائنا لها نكون أقرب 
وقبل أن نجيب غلى 'السؤال المتبادر:«فل الذولة الفياسية أعجمية 
خراشانية؟ أحب أن أوضع طبيعة الدعوة العياسية أولا ثم :الدولة 
العباسية ثانياء 
أولا * شتطف الذغوة الغباسية كجركة: قضاذة للذولة الأمسوية: 
همها الأول إسقاط الحكم الأموي مهما كانت الوسائل, فهي 
وبنصوي الكل تحت لوائهاء كل حدسب ا وتوقعاته, ولا 5 
لحنوا'من العمل يواديا ب مفتعددة ومحتل: .. فهي | سلا ضيه 
ترقع شيعان العدل صد ظلم .يتن امية. وهي هاشفية برقع 
شعار أعفيد بض قاشع :دون تسريق. بسن ال العباس أو آل علي. 
فى فى خراسان اتشرى تسن الش نان 1ل صلمن قسن العرب 
اليمانية الذين استقرو! هناك ومن.قوادها ومنطميها عرب 
وخراسانيون وقد ينضم ليها من تحمل في:تفسنه اغراها دينية 
وسياسية بعيدة كل البعد عن الإسلام. 

بقول ابن تيمية واضفا هذه ا " وكان في أنصارها من أهل 
المشرق والأعاجم طوائف من الذين نعتهم النبي -صلى الله عليه 
وسلم- حيث قال : »الفتنة هاهنا<« ( 2) وظهر حينئذ كثير من ٍ 
البدع... وكان المهدي من خيار 08 شي الساس داعيهم ابمانا 
وعود وجوداً فصار يتتبع المنافقين الز نادقة ( (3). 

+ ولكن الدعؤة يعد نجاعها وتعواها إلى ؤولة فقت الندهب 
0 ؛ وتجد الدولة نقهبها 'في ضراع مع أصحاب المتذافب 
الفخامة.من. (هانؤية) أز (بايكية خرميد ) "وعندما لم تجد في 
العراق ما يكفي من العلماء لنشر السنة ااه بعلماء 
وارتحل إليهم هشام بن عروة وعبد ال بن اه سلمة. 
الماجشون ومحمد بن إسحاق , ومن حينئذ بدأ ظهور السنة 
هناك"(4). 
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ويقول ابن تيمية : " وكان خلفاء بني العباس أحسنن تعاهدا 

للصلوات في أوقاتها من بني أمية, فإن أولئك كانوا كثيري 

الإضاعة لمواقيت الصلاة كما جاءت فيهم الأحاديث : 

"كرون من بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلوا الصلاة 

لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة"(5). 

وهذه الدولة فيها ظلم أيضاً وقع من ملوكها أو ولاتها وفيها بدع 

تبناها المأمون وأخوته. وترجموا كتب اليونان التي كان لها الأثر 

السيئ على الأمة الإسلامية ولكنها تيقى دولة إسلامية كما جاء 

في الحديت "تم يكون ملكا عصوضا ".ويصفها المؤرخ ابن طباظيا 
: بأنها دولة فيها مكر وخداع , وفي تعليق للذهبي عن تحول الدولة 

إلى بني العباس قال:"فرحنا بمصير الأمر الهم ولكن والله ساعءنا 

ما حرى من سيول الدماء والسلب والنهب"(6 ) 

وتستطيع القول: إن الذغوة العباسية أرادت 0 تكون. قولة 

العلامية عبر منجازة لفريق دون آخر ولكنها لم تتخد الوسائل 

الفترات أسر ذات نفوة كني ثم تسلظ عليه الأتراك 

وتغود لله ال الاول؟ حل الدولة العناسية دونه | ليع فنقول: 

1- إن مؤسسي هذه الدولة من بني هاشم من صميم قريش 

وكانوا مؤسسين فعلاً وليسوا اداة بيد احد 1 والذي خطط الهذه 

بعتدة 0 الدولة بأخيه عبد الله الملقب بالسفاح 

ثم يداون جعفر المنصور ٠‏ وكانوا أقوياء ولا يستطيع أحد أت يتخذهم 

أداة لتنفيذ أغراضه 

2- كان 2 النقباء الذين يشرفون على 00 في اماد 

سليمان بن كثير الخزاعي : وهو رئيس النقباء وشيخهم. 

مالك. ين الهيتم الخزاعني. 

طلحة بن رزيق 0 

فخطية بن. كسب م 
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0 بن سلا البجلف ” 

3- إن اصطلاح (أهل خراسان) لا يعني بالتاكيد أن جميعهم من 
سكان البلاد الأصليين, فالعرب استوطنوا قرى خراسان ومدنهاء 
وكثير منهم من العرب الذين هجّرهم زياد بن أبيه حين كان أميرأ 


الكتاب أن فلاناً الح ل ال ا اي 
إيران, والحقيقة أنه عربي فالذي يسمع باسم جديع بن 
الكرماني يظنة اعجمى: وهة من رؤساء الارف»: او الفصل بن 
سليمان الطوسي وهو من تميم (7). 
4- من الأدلة على ان: عورت خر اسان سناههوا في الؤقوة 
العباسية ما تؤكده رواية في مخطوط (أخبار العباس) تقول: 
"طالت الفتنة بين نصر بن سيار وعلي بن الكرماني ومن كان بها 
من العرب حتى: أصجر ذلك: كثيرا مج اصحابهاء وجعلت تفوسهم 
ابيا يح ا كر مريتمعي تكرت 
الدعوة يدعو اليماني اليماني والربعي اك (8). 
ولا شبك أن العوالي لهم دور في قيام الدولة ‏ قالذعوق ها قلنا 
ا وي 
ال سام ب د سر . وان استطعت أل 
تدع بخراسان لساناً عربياً فافعل... " (الطبري 6/ 14 ) 
الجزء ا ف ا سي ل ا 
يفول له اقبل كل عربي. .وقذ,حاول: الدكقور يوسحف العحس فى 
كتابه عن الخلافة العباسية أن يثبت تصحيف هذه الجملة .وأنها 
تا ل ور 
ميخطلوططا 00 الموضل) الور أن الرساله كتفت بهذة 
ل ا ا ل ل 0 
ا م ا ل ا 
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أو وحشيتها , فالأزدي نفسه الذي أورد هذا النص أنكر على 
العافيين قسيوتهم على خركة قافت بالموضل ٠‏ والدق ترد 
التأكيه عليه هو اند لا يمكن أن بصدر لاه متا فض هن قبل مار 
كبير للدعوة مثل إبراهيم الإمام. 

الوسائل" فغ خصومهم شنؤاء كانوا غريا آم 0 فقو قثل أيو 
سلمة الخلال الذي كان يسمى بوزير آل محمد , وقتل عبد الله بن 
علي العباسي عم الخلفاء السفاح والمنصور لأنه منافس خطير 
لأبي جعفر على الخلافة , وقتل قائدهم المشهور أبو مسلم 
الخراساتى: كما جابه الغتنضور خركة الرؤائدية الباطنية بعد أن 
إصحها خطرا على الدولة , أما قبل ذلك فلم يتحرك لهم وعندما 
نضح بضربهم قال. "دقهم يدخلون. الثار.في طاعها على أن 
يدخلوا الجنة في معصيتنا"(10). 

وأخيراً فإننا لا نستطيع أن نبرئ الدولة العباسية بشكل عام من 
الوصف الذي وصفت به لأنه قد تسلط فعلاً بعض الأسر الأعجمية 
الذين لهم هوى وثقافة معينة يريدون تطبيقها على نظم الحكم أو 
العادات والتقاليد . ومن أمثلة هذه الأسر. البرامكة ؛ وبنو سهل , 
وبنو طاهر ٠‏ ولكن الخلفاء في هذه الفترة كانوا أقوياء وعندما 
كانوا يشعرون بجحدية خطر هؤلاء كانوا يستأصلونه,. 

وقد يقال إن طبيعة التطور في أمثال هذه الدول أن تستعين 
بالأباعد حسداً وحرصاً وبعداً عن أطماع الأقارب وإن كان فيه 
هلاكها في النهاية. وقد وقع لبني أمية في الأندلس قريب من هذا 
وتبقى المشكلة في هذا الفكر الذي يريد أن يلخص حال دولة 
تحفلة واكدة: ولا يكب الدخول في نفاضين الانياتي الكنيرة 


والجزئيات هذه النظرة ة القاصرة الأحادية للأمور وعللها والتي لا 
زالت تؤثر في حياتنا وتقويمنا للأشخاص والأشياء. 


الهوامش : 
1 -هذة الكلمة للجاحظ ويزدذها كثير من القذامى والمغاضرين. 
2 - يعني من المشرق. 

3ج - مجموع الفتاوى الكبرى 4 / 20. 
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4 محمد بن الحسن العجوى : الفكر السافن فن ثارنة التشريه 
الإاسلامي 1 / 315 , تحقيق د. عبد العزيز القارئ. 

5- الفتاوى 4 / 21. 

6- سير أعلام النبلاء 6/58. 

7. فاروق عمر ؛ بحوث في الثازيخ العناسى 3:7 4 

8 - المصدر السابق / 48. 

9 - المصدر السابق / 26. 

0 - د. فاروق عمر : بحوث في التاريخ العباسي / 85. 


شئون العالم الإسلامي ومشكلاته 


إن انتتفاضة الشعب الفلسطيني في م المحتلة هي 
الحدث الذي شغل العالم طيلة الأشهر الأربعة الماضية, فقد 
سيطرت أحدائها على نشرات الأخبار العالمية, وتناقلت 59 
كل شاشات التلفاز . وكان لها صدى واسع ومؤثر في 6 
العواصم . واستطاعت أن تحدث انقلاباً في النظرات على 

مسوم لم يسيبق له مثيل. ر 

ارس ايد د واه تا 

وقتعت. أعنتهم على بر ؤية عب عفلاق تهيض من سماتة: 8 
الرغم من وقوعه تحت وطأة الاحتلال حوالي أربعين سنة. 
وأحدثت دفعاً قوياً لنقة هذا الشعي ببفسه , حينما راع 
مقاومته غير المتكافئة للعدو تحدث هذه البلبلة والحيرة في 
ضفوق اليهوه وانتضارهم..فزاذة ذلك إصرارل وفجو طافاته 
الكامنة. فهذه البلبلة والحيرة التي وقعت لليهود انعكست إيجابياً 
على أفل فلسيظين :. وجعلتهم يواجهون آلة.العدو العسكرفق 
بصدور عازية الا من الإيمان .. وأبد مجردة من كل سلاح إلا 
سلاح الحجارة , ونتتفاة يقترن فيها هتاف " الله اكبر " بمقت 
اليهود ومن يقف خلفهم. وكذلك أوقعت هذه الأحداث المفاجأة 
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مناضلي المكاتب وردهات الفنادق الفخمة , فانطلقوا - كعادتهم - 
يتزلفون وينافقون وينفون أي خلاف بينهم وبين من هم داخل 
دائرة الاحتلال. 
فإذا قال قائل : إن هذه الانتفاضة سوف تستغل من الجهة 
الفلانية أو الجهة الفلانية . فنحن نقول لمم هده حركة إسادمرة 
سوف تؤتي أكلها ولو بعد حين .. وأعظم ميزة لهذه الثورة 
الفريدة في وجه الاحتلال. الغاضب هي اك الجيل الفتي من 
أبناء فلسطين أن انتظار الفرج من وراء الحدود لم يعد بالحل 
الأمثل, كآنه - في ظل الظطروف العامة للمنطقة وشعوبها 
وقغاناتها التراكمة:+ لم بيق. إلا الاعتماذ على النفين من مخري : 
0 العبل قيونة لبررى تقرينة وجهاً لوجه مع أقسى أنواع 
6 : 
1 عدو جاثم مستهتر ومستمر في اجتثاث جذور هذا الشعب من 
أرضه ع وزرعها - من جديد - بشذاذ الآفاق الذين يستجلبهم من 


2 0 سابق أدركه التعب , وكاد يقتله اليأس نتيجة لتناوب 
النكبات عليه. : 

3- وصراخ كثير ينبعث من وراء الحدود ذو الوان متعددة : 
شرقية وغربية , يجار به مهرجون محترفون بتوجيه السباب 
للصهيونية والإمبريالية والرجعية. وبتضخيم ادوارهم في ساحة 
كادت تخلو إلا منهم » . ومنظمات وانظمة تتناخى وتزبد وترغى ! 
ولكن , ماذا كان نتيجة ذلك كله؟... لا شيء! 

إن هذا الجيل قد فهم "ألف باء" النضال ببساطة شديدة:, ولم يعد 
يحتاج إلى أمثلة بعيدة عن أرضه يحتذيها لمحاربة الغاصبين» ولم 
يترب ويتتقف: لا فلن (ادييات) صرب فيتنام, ولا على ( 
000 جيفارا ورفاقه! وإنما استمد عناصر الكفاح من ( الله 
اكير ) الثي لا تزال تزتقع. من الفادن المزروعة في ارضه., 
واستلهم مواجهة العدو المسلح حتى الأسنان من روح الشهادة 
والشهداء التي هي من بدهيات دينه الذي لم ينتشر ظله على هذه 
الأرض بسهولة ف عل نعد ان تضمخت بدماء الشهداء وصمت بين 
أحضانها صفوة الخلق من صحابة رسول الله-صلى الله عليه 
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وسلم-, ومن سار على نهجهم من المسلمين المجاهدين دعاة 
الحق والخير والعدل والحرية. 
إن البطولات التي يظهرها أبناء فلسطين في مواجهة أعداء الله 
أمثلة ترتفع لها هامة كل مسلم وكل عربي , بل كل مهضوم الحق 
يؤمن أنه بالإصرار على حقه سيصل إليه لا محالة. 
وإن الشهداء الأبرار الذين سقطوا برصاص العدو الغادر , وبآلة 
قمعة التي تسلحة يها أمريكا وحليفانها ؛هم الدين تضذون لهذا 
الشعب طريق العزة و الكرامة. 
على مندى أريفة أشهدر كانت أناف الجفعة متاسعات تشحن 
روه التصدي لهذا العدو ٠‏ ويعبر فيها المسلمون في فلسطين 
عن عصلهم سن استمرار الاحتلال . ويستهينون فيها بأسلحة 
للكرب والدسلك كات ره 0 كا لدو دس امد : كم 
دائماً - معاقل للإعداد والمقاومة, ومثابة لطالبي التوبة 
الدين تعلوا فن الضدف والحقول, وانضهوا إلى صفوقي دولا 
الفتيان المفعمين بالحيوية وكراهية العدو اليهودي. 
وقها بافف النظطر مسار عة اضحات النفقوس الضعيفة» الذين" كانوا 
يتعاونون مع العدوء. ويقدمون له المعلومات عن إخوانهم , 
ويعملون كجواسيس وعيون تبلغ السلطات الصهيونية بحر كارت 
أهلهم لقاء منفعة رخيضة ,أو بسبي غداوة وحقد شخصن: 
نقول: مسارعة هؤلاء لإعلان توبتهم في المساجد على رءعوس 
الجماهير , ندماً عليما فعلوا . أو خوفاً من غضبة هذه الجماهير 
الصادقة التي من اروف أن تذهب بهم وبمن يعملون لهم. 
ل ما ةن .+ من دكم وحيها نون لأهلها الصابرين 
والمرابطين في وجه العدو الصهيوني , وأن يفكروا بطرق جدية 
بعيدة عن أساليب الدعاية والفزايدات كيف يكونون. عَمقاً خيويا 
لقذة العيد التي لا ينيقي أن نقفه منها موققف المتفرة. 
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الانتفاضة 
الأدلة المتوفرة الآن في أرشيفات الدولة الإسرائيلية والجيش 
الإسرائيلي تفند الخرافة ! الدعائية المستحيلة والقائ] بان رحيل 
القيادة ره العليا. 
الحاخام دايفيد غولد بيرغ - عن جريدة الاندبندنت 
"الصواب والخطا في فلسطين كما في أي مكان آخر, 
ولكن الشيء الغريب في المسألة الفلسطينية هو أن العالم 
فين للطرف الذي ارتكب المخالفات 8 | صف أذثيه عن 
الاستماع للضحية". 
أرنولد توينبي 
السجون والإبعاد وحتى الموت تعتبر المدارس التي يولد فيها 
الثوار الحقيقيون 
كريستيان ان مونيتور 
١ .‏ استطية أن أغفر للعرب إجبارهم لأبنائنا على أن يطلقوا النار 
عليهم ! 


فن قذاتقف الحاكم بامرة في ليبيا الحذيدة أنه اعلن في حظات 
ألقاه اهام ها تمي بعد هر الشعتي العربي أنه سيداهم مع ذوي 
المسجونين السجن الموجود في طرابلس وسيهدمهٍ ثم يفرج 
عن أربعمائة ليبي معتقلين فيه. وآنهة سيتحمل شخصيا ,مسئولية 
هذه الخطوة وما ينشأ عنها, وآئة لا مكان للسجون: فى ليبيا : 

وفي النوم التالي. تغذ ها وعديه عيث قاد ننسيه "بلدور” 
وبندأ بهدم ان وكانٍ حوله جد لبر من رت 
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يعانقون أقرباءهم والدموع تتساقط من أعين الجميع وكأنها حبات 
العطر .و" كاميرات؟ النصوين فقل هذا المنظر الموثر وهذا ما 
يحرص عليه ويعشقه الحاكم بامره في طرابلس.. وغير مستغرب 
على المعتفلين.ودوتهم أن يتفاعلوا مع هذا الحدث فلقد كانوا 
يظنون أنهم لن يلتقوا في هذه الدنيا وكان الأهل.لا يعلمون فيما 
لو كان أسائض أحناء أو أموانا؛ وفى الوتب نقشه كان كين 
الاتصال الخارجي يبلغ البعثات الدبلوماسية في طرابلس. هذا 
القرار الذي ينص على الإفراج عن المعتقلين الأجانب أيضاً. 
وأعلن صاحب القذائف في المؤتمر الآنف الذكر أن جميع 
المواطنين العرب يمكنهم اعتباراً من الآن الدخول بحرية ومن 
دون أي قيد أو شرط إلى ليبياء وقال بالحرف الواحد: 
" نخق تغلن. أنه اعتبار ل.من..هذة. اللحظة أن ليبيا في أرض كل 
العرب بمقدورهم دخولها عبر جميع المنافذ وسوف نقاوم اي 
شخص يمنع أي عربي من دخول ليبيا بحرية تامة من دون قيد أو 
شرط ". وتوعد الذين يعرقلون منح تاشيرات للعرب فقال: 
المت ل ا ا تر الطارع يي 
أق كربي. عق القدوم إلى:لعبيا تحربة.سوف أرشل.لة 
جماهير من هنا أو جماهير عربية هناك لتزحف عليه وتدمره" : 
وقي 24 رب عام 08ظ1 ف بجمع آلاف المواطدين أمام 
السفرء وتقدمهم العقيد مكمر حيث دخل بهم المكاتب 5 
بإحضار ملفات الممنوعين, ثم بدأ بتمزيقها وشاركته جماهيره في 
التمزيق: وقام بتسليم الممنوعين من السفر جوازاتهم الممنوعة. 
وغير مستغرب أن يكون هذا الحدث موضع اهتمام الناس في 
الوطن العربي.: ويشكل أخص في.ليبيا لآن مثل. هذا الأمر يعد 
ظاهرة حديدة 2 ولأن الشعب العربي عاطفي ينسى العقل 
والمنطق بل والتاريخ والجغرافيا أمام الأحداث المؤثرة التي تمر 
. ونحن في "البيان" نحرص على عرض هذا الحدث في 
إطاره الصحيح , وننبه القراء أولاً إلى أنه لا يجوز تجاوز الأحداث 
التي شهدتها ليبيا خلال الأعوام الماضية,. لقد قامت عدة 
انقلابات عسكرية ضد العقيد كان آخرها قبل حوالي 
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شهرينء وفشل الانقلاب ورافقء فشله بطش وتنكيل وسفك 
دفاءء وتحرقت القبائل قتطلب الثان من النظام ‏ واضبع العقنة 
وقبيلته في وضع لا يحسد ون عليه. . وجاءت هذه 0000 بعد 
الصدمة العنيفة التي تعرض لها نظام العقيد على يدا 
التشادية . وساد الذعر في أوساط الجيش وأدرك أفراده 7 
الحاكم بأمره يزج بهم في معارك ليس لهم من ورائها أي مصلحة 
..وكثر: التذهر بين رجال. القوات الفساحة: واتشرتث ظاهرة 
الهروب من الخدمة, وأصبح رجال مخابرات العقيد وجماهيره 
كالجيش الانكشاري غير قادرين على ضبط الأمور؛ ورجل 
المخابرات ت ليس معدا دائما للوقوف مع النظام ضد اهله 
وذفيه. أما ضباط الكيشفيتسناءلون: مهما فعلنا لن تكون عتة 
الحاكم بامره كما كان زملاؤه في مجلس الثورة. لقد بطش 

. فناس منهم علم الناس بموتهم , وناس آخرون لا 
يعرف احد فيما لو كانوا أجباء أو امواناً + ويقواون أيضا ١‏ إلى .عتى 
سيبقى هذا الرجل يطلب منا أن نفكر بعقله وليس بعقولنا؟ هل 
هذا هو الإسلام الذي زعم أنه جاء ليكون جندياً من جنوده , أم 
هذه هي أخلاق العرب حيث يتشدق دائماً بأن أمله الوحيد تحقيق 
الوحدة العربية؟ أم هذه هي الحرية والتقدمية والديمقراطية التي 
يكثر من تردادها؟! 
ويطارد العقيدٍ كابوس المعارضة في الخارج يزيد عددهم على 
سقة ا عشر العا .من كبار المتقفين :وأصحاب الاحمتصاضات العلفية 
العهفة وحؤلاء يوب غيابهم.. على مستقبل. يلد لو كان قود 
سكانه أضعاف عدد سكان ليبياء فكيف يكون الحال مع بلد يقل 
عدد سكانه عن ثلاث ملايين نسمة: ومساحته واسعة جداء 
ولهؤلاء أنصار كثر داخل السجون الصغيرة, والكبيرة في ليبيا , ولا 
ندري هل شملتهم قرارات الإفراج أم لا؟! 
هذا العدد الضخم من لمعارضة لا يثقون بالعقيد , ويؤكدون بأن 
هذه ليست المبادرة 8 في سياسيقة. الارتخالية"..ولا يتصورون 
بان الامن ستيغوة إلى ريوة لبيا في ظلل هيمنة: الحاكم بافره » 
ويتساءلون كيف يطاردنا النظام ونحن في الخارج . ويسخر قطاع 
الظرق والقراضنة والمحرمين لتصفينا في مختلق عواضم 
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العالم ثم يزعم بانه وفي موقف من مواقفه المزاجية قرر بانه لن 
تبقى هناك سجون في ليبيا بعد الآن؟! 
وفضلاً عن هذا كله فالشعب فقد المواد الضرورية من 
الأسواق, والعقيد يتحدث بعقلية راعي الإيل أو الغنم, ونحسب 
أنه سوف يصدر كتاباً أخضر جديداً يشرح فيه كيف يستغني 
يعلك البيض يشتري خبز .ومالك القمح يشكرى زينا م.وشكنل: 
والخلاصة فنظام العقيد أشرف على الانهيار وبات يشك بأقرب 
الناس إلبفء وتضحهة رعماء فعلت وعانهم لا يقبلون أن قم 
القاس متهم :وهم 'لا يستطيعون مقاومة الشعبي كلف لل 
هذه الحالات عودنا الحاكم بأمره في طرابلس كما عودنا 
أشباه الحاكم بامرهة على تفجير قذيفة من قذائفهم السلمية 
التي يمتصون عن طريقها النقمة الشعبية العارمة,. فكانت 
مبادرته بهدم سجن من سجون طرابلس, وفتح البلد أمام 
المواطين الغرب . وفي ثنايا هذة المبادرة بور شخضية 
العقيذ المشتبدة الظالمة: الني.لا يمكن الاظمئنان البهاء وتحسب 
أن بعض الناس سيقولون لنا: كيف يهدم الرجل سجن ويفتح 
بلاده أمام العرب ثم تقفون منه هذا الموقف؟ ولماذا تتسرعون 
في و 
نقول لهؤلاء: على رستلكم وتعالوا تتاقش ها قالة العقية: وما قبل 
رسقيا عن هذه المبادرة: 
* قال العقيد: اعتبارآامن هذه اللحظة فستكون ليبيا هي أرض كل 
العرب , إلخ... قال مثل هذا الكلام منذ بداية ثورته.. وعندما 
خضي رين الشادات هل لمجال المعصريين عط شتت ر لويد 
وسجن بعصويم ايه م بورقيبة أيضاً طرد العمالٍ 
امو مي 700 . والبلد في حالة 
إفلاس. وهو الذي يملك موارد هائلة من النفط ولكن العقيد 
أنفقها على ثوار كوستاريكاء ونيكاراغواء وإيرلندا وحبش 
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والمصانع التي أفلست وماذا فعل بها الخبراء السوفييت فهذا 
يحتاج إلى مقالات . بل ويعرف عامة الليبيين مثل هذه الأمور التي 
تعد سبة عار في تاريخ هذا النظام. 

* وكيف نصدق ان هذا النظام سوف يفتخح صدره للعرب 
وهو الذي قطع الرواتب والمساعدات عن شباب ليبيا الذين 
ل ومن منهم يرتمون هنا وهناك بحثا 


عن 
* قال العفيد باره كمال وخذه سيكولية الاقرا وخن المعمعفاين: 
ومن قبل تحمل وحده مسئولية الزج بهم في السجون ٠‏ وتحمل 
وجدة تيدير أموال الامة. 
صحيع: أن العقيد أفرج عن المعتفلين ولكن. المشكلة انه يتصرف 
بها يوحيه اليه عتقله , إن كان الذين افرح عنهم مذتبين. فاين 
الفحاكم والقاتون والمحامون:.ولمادا لا تعلن. هذه الأمور على 
الملأ؟ا!. 
لماذا لا يتفضل العقيد إن كان جاداً ويقول: كان عقلي كل شيء 
فى جناتكم » وقررنت الآن: الفودة إلى المحاكم والقوانين : وكل 
0060 بريء حتى يدان . ولا يدان إلا إذا دافع عن نفسه بحرية 
من غير كدت ولا إرقان: 
* قال العقيد :"إذا سيعت أن أىرمكتت أخوة أو مكقي شعي في 
الخارج بجمع آى فرين عن القدوم إلى لعا بعرية يدوق ارسل له 
جماهير من هنا أو ججاهير غربية هناك لتزحف عليه وتدمره". 
وهذا المقطع وحده من خطاب العقيد يفسر لنا نفسيته التي لا 
يستطيغ التعرر مما تهلية عليه من.هواحس_ واقواء :فهو دوما 
صاحب القرار, ال ا إلى الخليج - هذا 
والدمار:. .مسكينة أمتها التي »طالها سلب بل قدا 20 
العحيب الغريبي: والمدهس.عنا أن كثيرا من الغاطقيين. تعجزهم 
قول العقيد هذا ' ولو تأملوا قليلاً لوجدوا فيه محنة ليبيا التي 
فالمكاتب الشعبية مكاتبك اس العقيد ورجالها أنت الذي 
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يمنعون أي عربي من دخول بلدك؟ انتبه أخي القارئ إلى قوله 
(أي عربي). فإذا افترضنا صدق العقيد هل يدمر المواطن الليبي 
لأنه فنع مجموعة من تجار المخدرات تمئلاً؟ ! ومن ثم لماذا فرار 
التدمير بيد العقيد وهو الذي يعتمد على أشبه ما يكون بصراع 
الطبقات , ولماذا يستغرب العقيد : تحرك قطعات عسكرية لتدميره 
وتدمير نظامه أو تحرك الشعب في الداخل والخارج لمثل هذا 
الغرض؟فهل قرارات التدفين التي بامرييها ‏ شرفية وتقدمية 
والفرار الذق يصدرة الشعي أو الطبقة الواعية من الشعب. لبسيتت 
شرعية ولا هي تقدمية؟! 

أيها العقيد العتيد: اعلم أن هذه المسرحية إذا انطلت على 
المعارضة في الخارج والداخل, ولن قشل اتسان تحترم نقعنةه اه 
يعيش في بلد دستوره وقوانينه مزاجك ومواقفك المتقلبة . 
وحتى عامة الناس سيشعرون بعد حين فقدان المصداقية قدا 
وسيم تزداد نقمتهم , ولن يثقوا بك حتى لو تبت وصحت 
أيها العقيد النجيب. إن مزاجيتك لا يقبلها ولايرضاها أحد داخل ليبيا 
ولا خارجها فإذا قال الرجل الثاني في نظامك: إنني مؤمن 
بكتابك الأخضر, فاعلم أنه يكذب عليك كما تكذب أنت عليه وعلى 
غيره: فحدد.موقفك واعلن عن المبادئ التق تؤمن بها : 

* قل أنت :مساعم وتريد تحكيم شرع الله كما أعلنف في نذانة 
حكمك. : إذن لماذا ثقول بالقاء السنة والتي حَكم عليك يسبب 
ذلك علماء المسلمين في العالم بالردة؟ .. ولماذا قتلت عددا 
غير قليل. مين الدعاة «روانصة المساعد؟ ولمادا جاولت ارقام 
الطالبات على الخروج بغير إذن أهلهن والتدرب على السلاح 
والاختلاط بالسفهاء من جماهيرك؟! 

جهل فابى 0 اه بين 5 لويم سر وعكمر بن الخطاب, 0 اذا 
وقفت مع إيران ضد العراق ومع إيران في عدوانها على الخليج 


ومحاولاتها المكشوفة من اجل السيطرة على الحرمين؟! 
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* هل أنت يساري شيوعي؟ ٠.‏ إن الذي نعلمه أن المعسكر 
المؤيدين م تظنه أسراراً 0 عامة الناس وخاصتهم ل 
هذه الأمور تأييد الخبراء السوفييت للانقلاب الفاشل ضدك , 
وهؤلاء الخبراء ومن وراءهم خدعوك فيضا أسميته مصانع أسلجة. : 
كريب لاني رم 0 الكثيرة ؛ فلا زلت ثابتاً 0 
موقف ودي من إيران وحلفائه ١‏ في بلاد الشام؟! 

* أم انت امة وحدها . لا تدين ولا تؤمن بغير مزاجيتك , ٠‏ وهذه ر 
المزاجية تلتقي حيناً مع الإسلام في موقف من المواقف, وحينا 
آخر مع القومية العلمانية وهكذاء وهذا هو الأرجح, وهنا مكمن 
الخطر. 

أبها العقية العحيب: فق أنا والله تحب أن قوب :إلى الله سبحانة 
وتعالى .وتطهر قلبك من الكفر الذي طالما أعلنته في إذاعتك 
وأجهزة إعلامك, ل لسانك من النطق بالكفر والفسوق 
والعصيان: وتثير أفعالك المنكرة السنيع .. بسرنا نا ايها العقدة 
أن تققح ضفحة حديدة تاضغة بيضاء في تاردة لميا وتغلى صنحه 
كالخة ستوداء لم يشهذها هذا البلد المنكوب في ظل استغمار 
الطليان وطغيانهم .. ننصحك صادقين أيها العقيد إن أردت التغييد 
أن تغير القناعات التي في عقلك .. وأن تتخلى عن المزاجية, 
ثم تتلف الكتاب الأخضر وتقلع عن الكتابة لأنك لست أهلا لها, 
وتحترم قبل ذلك دين الآأمة .. . لعم أن تحترم عقيدة الأمة: 
فالعسلم قد يضيز على الذلء وقد يصبر .على الجوع وقد يصبر 
على العرمان ولكن لا سير ولا يشكك عن تاديبه كلمن 

د اسم ا تي عي ل 
البركان لا محالة ويجتث الطغاة وينتصر المسلمون على 

الظالمين المقسدين 

لقد أردت أيها لعي - كما أراد أساتذتك من قبل - أنر يعبدك 
الناس من دون الله وَأَث يكون كتابك الأخضر مقدماً على 
القرآن الكريم ؛ ولبئت من عمرك عشرين عاماً تقتل وتبطش 
وتسجن ثم ما الذي حدث؟! 


مجلة البيان مكتبة 
شبكة مشكاة الإسلامية 


إن الذين تريوا في مدارسك وجامعاتك ومعاهدك من الشباب لا 
ع د نظامك, ولا يحتقرون شيئا كما 
الكتاب أسود أو أحمر, ولا دضو شيئاً على حب الله ورستة لم 
أيها العقيد العتيد: لا أظنك تفهم هذه الحقيقة لأن المنصب 
يعمي قلب صاحبه, وكذلك كان من قبلك لإا يتعظون ولا يعتبرون, 
وليست فشكلتك .مع هذة الجهة الإشلامية أو تلك.. إن مشكلتك 
مع الإسلام:. ومشكلتك مع كل.من .يذين بالاسلام ههما كان 
انتماؤه وجنسيته وإقامته. 

ليتك تفهم أيها العقيد أن الأرحام التي أنجبت عمر المختار وصحبه 
ما زالت تنجب رجالا يحبون الموت كما تكب انت وجماهيرك 
ولجانك الحياة ... وأن الرجال الذين قهروا الطليان وسجلوا 
أنصع الصفحات في تاريخ المسلمين الحديث ما زالوا هم الرجال 
لأن الإسلام العظيم هو الذي صيع هؤلاء واولقك . وأث الأرض 
الطيبة لا تزال هي الأرض. بنعمة الله وفضله. 

فليتك أيها العقيد تثوب إلى رشدك وتتوب إلى ربك وتكفر عن 
خرائقك وظلفك قبل أن يانيءيوم لا ينقعك فيه التذم. 


جهاد المسلمين في 
أفغانستان 


عود على بدء 
لايجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر .. أن يكون حيادياً في 
موقفه من الغزو الشيوعي لأفغانستان, وانطلاقاً من هذه القناعة, 
ولآن المسلمين كالجحسد الواعد إذا اشتكي منه عضو تذاعن له 
سائر الجسد بالحمى والسهر , لهذا وذاك وقف المسئولون عن 
المنتدى الاسلامي إلى جاتب اغواتهم المسلفين الأفغان: وقدموا 
كل ما يقدرون عليه., وكانوا يعيشون بقلوبهم وعواطفهم 
ومشاعرهم مع المشردين الأفغان في محنتهم ومصيبتهم » ومنذ 
بداية المعارك كان أهل المنتدى يرون وجوب وحدة المجاهدين 
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الذين بجععهم عنية اهل السنة وعلتهم حميعا أن شرشعوا طنز 
المصالة الشخصية:والعفلية الققلية ويكونوا على قلب رجل واجد, 
وسجلنا هذه القعاني وغيررها في اول عدد من | عداد "لفان ” 
على شكل رسالة مفتوحة إلى المجاهدين الأفغان : وفي عدد آخر 
تحدثنا عن باكستان ودورها تحت عنوان باكستان أمام التحديات.. 
وعندما أعلن الشيوعيون عن مبادرتهم في إنهاء الحرب قدمنا 
دراسة شاملة في 0 البيان " تحت عنوان (جهاد المسلمين في 
أفغانستان يمر بأخطر مراحله). ثم رأينا أن نجمع المقالات بل 
الأبحاث الثلاثة في كتاب.. ونحن إذ نقدم هذا الكتاب إلى قراء " 
البيان " نرجو أن يكون من وراء ذلك فوائد كثيرة وعبر عديدة. 
وقبل بضعة أشهر بدأت أجهزة الإعلام العالمية تتحدث عن اتفاق 
أمريكي سوفييتي حول أففانستان . وفي 9 / 2 /1988 57 
غورياتفوف " الافين. العام لاحزري+الش يوي الزومبي 
أن جيش بلاده سيبدا 0 الانسحاب من أفغانستان ابتداء من 15 
ود ساسا فى العا وا لسانات الصادية عن ده الجية د لك 
والتصريحات الرسمية الصادرة عن الدول الكبرى والصغرى 5 
وجدنا شيئا جديداً نضيفه على ما سبق ذكره في بحثنا 
السنابق (عهاد المسلفين في أفغانستان يمر بأخطر مراحله ). 
ومن اهم أفساف هذا البحت ها يلي ' 
7 المبادرة سوفييتية ولسيت أفغانية. 

* وهل يقبل السو فبيت الانسحاب ون قيد 7 1 
5 * أهدافهم. من وراء المبادرة. 

* موقف المجاهدين من المبادرة. 
* أين مواطن الخلل؟ 

#وما النصر إلا من :عند اللة: 0 
مرة أخرف نقول من يقرا هذا البحث بإمعان لن يجد جديدا ٠‏ وهذا 
من فضل الله وتوفيقه , والذين ينطلقون من مناهج ثابتة 
ويتحررون من ضغط العاطفة , ومن الرغبة في تسجيل مواقف 
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يرضون بها هذه الجهة او تلك يستطيعون رصد الأحداث , وفهم 

الواقع بدقة , ولا يتناقضون في تحليلاتهم ومواقفهم. 

واستجابة لرغبة قرائنا سنكتب عن الأحداث الجديدة ولكن 
ستناولها بإيعان» ونزيد من اخواننا المسلمين أن يراقيوا هذّة 

الأحداث ندقة ويعلموا من خلالها كيف تتغير الأحوال عنذما تتفق 

الدولتان العظميان و موقف من المواقف ووعي المشكلة جزء 

ا 

* رقص سكرتير وزارة :الخارسية الأمريكية التعليق على موقف 
بلاده من حكومة المجاهدين ٠‏ وقال: سمعت بها الآن , ثم ا 
أجهزة الإعلام تنقل. عن إدارة البيت الأبيض عرمها على إيفاقف 
المساعدات التي تقدمها للأفغان. 

* المصادر الرسمية السوفييتية والغربية والأمريكية تدعو إلى 
وجوب عودة ظاهر شاه وتشكيل حكومة ائتلافية كما تدعو إلى 
صرورة اشتراك السياسيين الأفغان المقيمين في الولايات 
المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا بهذه الحكومة 1 وهؤلاء 
السياسيون الذين يتحدثون عنهم عملاء للغرب وخصوم للإسلام 
والمجاهدين. 

* مصادر سوفييتية وغربية تتساءل : لماذا لا تشارك المنظمات 
الأخرى؟يعنون : المنظمات الرافضية الهزيلة مثل : خركة إسلامي 
- آية الله محسني - الشورى والاتفاق - اآية الله بهئشتي , 

وغيرهما. . في اتحاد المجاهدين السبعة ويريدون من وراء هذا أن 
تكون الأكثرية المطلقة ضد الإسلام السني. 

ولهذا جاء في بيان غورباتشوفٍ الآنف الذكر : ١‏ إننا نعتفد أن 
إيران الدولة المجاورة دنيعي ان تظل. يعفر ل عن أن تسوية 
سياسية في أفغانستان 0 

ونذكر القراء يما ذكرنا فى أبعاتنا الفاضية عن .ذور إبران + كما 
نذكر القراء بتعاون نظام الآيات وعملائهم داخل أفغانستان مع 
هذا التعاون. . وبكل أسف فقد سمعنا ان بعض المجاهدين يهدد إذا 
أخرج من باكستان في الالتجاء لإيران , فليتذكر هؤلاء مواقف 
إيران بحدية. .. وليتذكر كيف يعاملون الأفغان السنة في إيران : 
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والمستجير بعمرو حين كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار 

ونعا ول الهند بالتصفيق مع السوفييت: إشراك إبران في جل 
مشكلة أففانستان » وتصرج باكستان بانها تطلع إيران على كل نما 
تجريه من مفاوضات .تتعلق بهذه القشالة: 

وهؤلاء المجاهدون الأبطال الذين قدموا آلاف الشهداء . وسجلوا 
أروع الصفحات في تاريخ أمتنا الإسلامية الحديث , ونالوا إعجاب 
العالم وتقديره. . هؤلاء المجاهدون الأشاوس تغير اسلو الحديث 
عنهم في الصحف واجيرة الإعلام العالمية وقسمتهم إلئ 

قسمين : 


5 
* متطرفون. 

فالمعتدلون - مجددي وكيلاني ومحمدي - وهم الذين ينادون بعودة 
ظاهر شاه وتشكل حكومة ائتلافية 1 وهم الذين يريدون الخير 
لبلدهم وما إلى ذلك من ألفاظ رقيقة وألقاب فضفاضة. 

أما المتطرفون فهم الذين نعرف بأنهم يريدون أن يحكموا شرع 

الله في بلدهم. . أصبحوا الآن متطرفين وسيقال غدآ انهم 0 
عنف وإرهاب , .وأنهم متعطشون لسفك الدماء.. 

وكما قلنا في أبحاثنا السابقة . ستغلق في ا الأبواب التي 
كانت مفتوحة وستمنع عنهم المساعدات وسوف ته| حصمة 
أجهزة الإعلام ونتسنا دن بهذه الدعاية المسمومة كثير من 
المغفلين الذين يغيرون قناعاتهم بسهولة ويسر. 

وليعلم إخواننا ان الجنة حفت بالمكاره , والنار بالمغريات , 
والمهم إرضاء الله سبحانه وتعالى . وحذار مما يسمى بالحكومة 
الائتلافية او الحيادية فليس هناك لشيء اسمه الحياد, وكيف يكون 
الإنسان حيادياً بين الشيوعية والإسلام أو بين العلمانية 
والإسلام؟ بل كيف يكون هناك ائتلاف بين أعداع الله وعبيده 
الطائعين الزاكيون: قال تعالى : ((قلا تطع المُكدبين دوا لو 


إن أعداء الله 500 تحالفهم واتفقوا أن لا تقوم في أفغانستان 
دولة مسلمة سنية وسيشعلون نار الفتن ويستخد مون جميع 
التناقضات , ونقاط الضعف في هذا البلد المسلم, فحذار حذار أن 
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توجه البنادق إلي غير صدور الشيوعيين والعلمانيين الكافرين , 
وكما قلنا سابقاً فأهم شيء في جهاد المسلمين الافغان 
الاستقلالية . ولن يتمتعوا بالاستقلال إلا إذا انتقلوا إلى داخل 
أفغانستان واستفادو! من جبالها الشامخة ب.وععلوا من ارضها 

ة لكل افاك اثيم. 
ما نامله من إخواننا المجاهدين أن يتعاملوا مع هذه المرحلة بنوايا 
خالصة , وعزائم قوية, وعليهم أن يرصوا صفوفهم , ويحذروا من 
إرجاف المرجفين ؛ وتخذيل المتقاعسين الذين يبحثون عن اي حل 
في أفغانستان. . إن دماء ء وأعراض الملايين لا يجوز بحال من 
الأحوال أن يستهان بها أو أن تهدر بموقف متسرع أو قرار عور 
فدروس:: إنها الأمانة يجب الوقوف غنذها طويلاً .:.طويلا : 
ندري لعلها بعون الله تعالى وتوفيقه بداية نصر الإسلام التي 0 
تكون أيسر من الجهاد نفسه.. إن كثيرين ممن صبروا على آلام 
الجهاد ولأوائه قد لا يطيقون الصبر على غنائم النصر , ولا يملكون 
كبح جماح شهوة السلطان والسلطة , فتكون القاصمة القاضية. 
ولنا في غزوة أحد وماتنزل عنها من الآيات عظة وعبرة. . - لقد 
صبر الأصحاب على مرارة الطريق وآلامه , وانتصروا في غزوة 
بذر وظنوا أن الجهاد قد انتهئ بهذا : ودخلوا غروة اعد ظانين أن 
النصر لهم لا محالة . وجاءت الغنائم . وضعفت النفوس ؛ وبرز 
حظ الدنيا فكانت الهزيمة كما قال الله تعالى : ((وَلَقَدْ صَدَفَكِمُ 
الله وعْدهُ إذْ تخدة َخسوتهم باأنه حل إذا قنلثخ وتَارَعْتُمْ في الأَمْر 
وعَصَيمٍ من : بَعْدِ مَا أراكم ما تُحِبُونَ مِنكم من يُرِيدُ الدّنْيَا ومنكم 
فو ل 5 "نواللة ها غلفت إن :قينا سن بريد 
الدنيا حتى نزلت هذه الآية...". 
ولقد حذرنا الله تارك وتعالى وبين لنا سبب الفشل والهزيمة 
وذهاب الريح فقال : 

١‏ (ولا تتارَعُوا مَتَفْسَلُوا وتذهب رِيِحُكَةم)) 

فالتنازع والتفرق , وتنوع الاتجاهات , وتوزع آلمقاصد وتنوع 
الولاءات إن لم يسبب الهزيمة - لا سمح الله - فهو بلا ريب سبب 
في تاخير النصر. 
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إذاً فليستمر الجهاد . وليكن ص الذاكل دون عنة هذا الظطرك أو 
ذاك 7" وصاية هذه ه الجهة او تلك ٠‏ وليكن بطريقة مدروسة » 
ويكون الدين كله لله تبارك 0 

اللهم اجمع كلمة إخواننا المجاهدين على الهدى , ووحد صفهم , 


. وارحم ضعيفهم ؛ واجبر كسرهم, وسدد رميهم ٠‏ واخذل 
عدوهم.. اللهم أبطل د وقوتك مكر الأعداء. وأزل هذه 3 
ا ا ع0 . يا عزيز يا كريم يا 


واسح الفضل وعظيم الاقتدان.. ٠‏ أفين مين فين . وصلى الله على 
نبينا محمد واله وصحبه. 
جار دين الجانة 


زيادة في السكان .. وتمسك بالإسلام 
مراسل (بي. بى. سي ) في موسكو :"جيرمي هاريس" 
شن الخرب الشيوقي السوفييتي فجوما عنيفا على الأسلوب 

الإداري في إحدى جمهوريات أآسيا الوسطى التابعة للاتحاد 
السوفييتي. وذكرت جريدة"".ترافدا " لسان حال الحرتب 
الحاكم ان المسئولين في جمهورية "اوزبكستان" يسبحون في 
الفساة والتهاون في القمل» فييدو مقال صحيفة: بر ادا وكانة 
سيتاريو يحكي مخاوق موسكو البالغة من سخ تحرك 
الجمهوريات الواقعة تحت هيمنتها في [سيا الوسطى التي بدأت 
الحباة تدية:قنها.: وتشكل, المقالة غرضا لعذد من أوجه القصور 
العا م الذي تشهده هذه الجمهورية ' وكذلك الخمول واللامبالاة 
والفساد الإداري والمحسوبية 0 كل ذلك فقترنا بظاهرتين اثنتين 
تمثلان السبب الرئيسي وف موسكو الشديدة وهما : 

أ تعاظم هعدل النمو الشكا 

ب - استمرار ولاء السكان للإسلام. 
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وتقول الصحيفة: + إن الثلث فقط من عدد العاملين في 
أوزيكستان يمكن اعتبارهم عمللا بهعنى الكلمة, وبما 
أن ظاهرة البطالة من الامهور المغترف بها رفيا في المجرمعات 
الشيوعية ؛ فإن صحيفة برافدا تحاول تفسير هذه الظاهرة 
على انها * إما.وليذة غياب العفال. عن وظائفهم ؛ أو :اتغدام 
جديتهم في عملهم. 

وتضصيف الصحيفة: إن معدل الولادات في هذه الجمهورية قد 
وضل إلى ثلاتة أضعاف معدلات الولادة قي.سائر الجمهوريات 
السو فينية .مما نيفد فى تحسيين طرق سقليم التسل. فيها 
(الدعوة إلى الحذ .من تناسل. الفسلمين). 

كما اعترفت الصحيفة بانتشار نفوذ الإسلام على نطاق واسع بين 
أهالي أفركستان ٠‏ وتقول الصحيفة إن مسة لذ سابقاً في 
الحزب الشيوعي ساعد في بناء مسجد هناك!! وكانت موسكو قد 
عينتك زتها حديدا للحزب في أوزبكستان في الشهر الماضي , 
في محاولة للحد من تفشي ظواهر الفساد المذكورة . ومع 5 
"البرافدا" لم تنتقده بشدة ؛ لكنها لم تترك لقرائها مجالاً للتفاؤل 


يانه سيتحم: فى مووقه هذة 


'جيمي سويغارت" 52 سنة. شخص يتقد حيوية. يقدم برنامج 
على إمبراطورية للبث التلفزيوني التبشيري تقع في (باتون روج 
في ولاية لويزيانا) وأرباح هذه "الإمبراطورية" حوالي (156)مليون 
دولار سنويا: وتبيث برامجها إلى (140) بلداء ويتبعها كلية. لألف 
طالب لتعليم الإنجيل: مج عل لعل ١‏ يحو يه وو 
معروقه ا 0 وبعدانه للكائوليك. 

آخرين 0 0 لهذا الغرض, ففي العام الماضي 
شارك في كشفه النقاب عن الفضيحة الأخلاقية ل "جيم باك" 
زعيم جماعة النتسبية بالاء:الريية سكرتيرته "جاستيكا هاهن". 
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كما ساهم "سويغارت" في كشف فضائح "مارفن غورمان" 
العثافسن لة فى نقناطهءمن "نيق أورليان" + وقد أدى بهما 
التنافس :على التفوز 9 انهم "سويقارت غورمان بالقساة 
الخلقي وأثبت ذلك بالأدلة الدامغة التي ادت إلى تجريد 

"غور مان" من مناصبه الدينية, ومع أن هذا الأخير قدم شكوى لدى 
المحكمة ضد سويغارت مطالبا بمبلغ( (90) ) مليون دولار كتعويض 
عن التشهير به . ونشر إشاعات خاطئة حوله , إلا أن ذلك لم 


ينفعه. 

اخيرا وقع سويغارت في الفخ . وجاء دوره في مسلسل الفضائح 
. حيث يبدو أن غورمان قد انتقم لنفسه . فقد حصل على صور 
لتمويعارت مع إحدى الموميهبات م ويقوك عورمان إن سوعارت 
قد اعترف بعد محادثة دامت ساعتين في سيارته أنه سبق ان 
كانت له علاقة مع "عدد كبير من العاهرات" , وفي اليوم 
التالي انهار سويغارت ناكيا افاة غورمان ومحاميه. 

وقذ صرح مصدر أن هذه الفضيحة سيكون لها أبعاد خطيرة ؛ على 
هذه المؤسسات التبشيرية المعروفة ب 0512561825 58172260611021 
اكتريمن قضيحة زباكر) العاف الماصي: 

وهذا المبشر (سويغارت) هو الذي تحدى الشيخ أحمد ديدات, 
وحرت بينهما المناظرة العلنية اهام الجمهور , وصورت هذه 
المناظرة على شريط فيديو موجود في السوق. 

وعد فيزض فى قصة هذا المسر . كما عر المتداة تاد 
28 


مشاهذاني في بريطانا 
د. عبد الله مبارك الخاطر 
الحادثة الأولى: 
بطل هذا الحادث - إن جاز أن نطلق عليه كلمة بطل - شاب 
عربي من عصاة المسلمين كان يدرس في بريطانيا ثم أنهى 
دراسكة وكرت العودة إلى بلذهة سمي الخرت التى لا يرنة أن نكوة 
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0 إلا الرواج, 0 اك نصرانئة 00 
ماظع "يار '. دأهل هده المقاطفة حتفطون بشي من 

الأخلاق والعادات الطيبة.. 

وكان الزوج وديعاً في بداية حياته الزوجية . وكانت المسكينة تظن 

أنها سوف تعيش حياة سعيدة معه » وطالما حلمت بالأولاد 

والمستقبل والاستقرار والهناء والنعيم. 

والزوج كان مميل يظهر خلاف ما يبطن . والزوجة عنده وسيلة 

للإقامة.. 

وبعد حين من الزمن عاد إلى الحياة التي ألفها.. عاد إلى الكاس 

والطاس.. عاد إلى استقبال وصحبة حثالة الناس.. عاد إلى الأفلام 

الماجنة المثيرة!! 

رفضت المرأة سلوك زوجها . وحاولت إقناعه بتغيير مسلكه , 

وذكرته بما كان بينهما من وعود قبل الزواج . ولكن الطبع علب 

التطبع . ولم تجد المرأة أمامها إلا الانفصال عن هذا الرجل , 

قات ناض جاه فلت كاي لقن الدع جيه اليد وغل 

الدين الذي يدين به. 

والضقوا غيوب زوجها ا الإ لام م 0 50 

عن الإسلام إلى دراستة لتسهر به وبكل :من يدرن :يضم وقيد 

الغربيين جلد ومثابرة إذا بحثوا مسال" مرق المينتا ل : 

وتعد أن قرات مجموعة من الكتب التي أنيج لها الحصول علبها: 

وبعد أن زارت اكتن من فركر إسلامن وقابلت عندذا من 

المسلمين تبين لها عظمة الإسلام وصفاءه وأنة دين الفطرة 

فأسلمت وحسن إسلامها ا 

الله من العاملات للإسلام. 

الحادثة الثانية : 

شاب عربي مسلم كان يدرس في لندن, ولم يستطع إقناع 

نفسه أنه يعيش في لندن فعلا, ومن الأمثلة على ذلك أنه كان 

يقود.:سيارته في الشوارع العافة المزدحمّة وكانه في. صحراء 
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مقفرة وليس له من يشاركه السير فيهاء ولهذا فالرجل يسير 
بالفسرعة التي يريدها ولا يهقم بالاشارات الصنوكية» وكانيت له 
حوادث كثيرة.. وذات مرة صدم امرأة مسنة وكان الحق معهاء 
وكآن صاحبنا المخطئ, ثم أطلق العنان لذلوله - عفواً لسيارته - 
وأدرك أن المرأة هلكت في ارسها: ولم يحاول إسعافهاء وخشي 
من المخاكمة قهرب إلى.يلده. وترك دراسقة وجاء اين المراة 
العجوز إلى المستشفى فوجد أمه قد فارقت الحياة, وبعد البحث 
والتحقيق علم أن الذي تسبب في الحادث عربي مهلم واته هرب 
وغاذر بريطانياب وكان. الرجل: لأول هزرة سيمع بكاعة مسلم وإنعلام 
- كما ذكر فيما بعد - فقدفعه الغقضب والفضول إلى دراسة شيء 
عن هذا الدين الذي خرج أمثال هذا الذي قتل أمه, وشاءٍ الله له 
ادحو واليد در وتعرج بدرة للحت ولف ان الرها ع يامو يفيو 
ما فعله قاتل. أمه وأنه:ذين الحق. والعدالة والحرية والمساواة : 
فأعلن إسلامه , وصلح حاله , وكان لسان حاله ير دد كما كان 
لسان حال التي ذكرناها في الحادث الأول يردد : 


: من النور 0 
قال الله د ور 0 ؛ إن الإنسَان لَفِي خُسر , إلا الذين 
آَمَنُوا وعَمِلُوا الضَالِحَاتِ َكَوَاصضَوًا بالعق وَتَوَاهَوًا يِالصبّر)) 

وققة مح السورة : 

في هذه ه الشورة ذات الآيات الثلاث يتمثل منهج كامل للحياة 
بحقيقته 0 الشاملة في وس 0 در إنها تضع 


00 الك م مه 
السورة.. وهذا هو الإعجاز الذي لا يقدر عليه إلا الله.. 
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إنه على امتداذة الزمان قى جميع الأغضار : واعتداد الإنسان فى 
جميع الأدهار . ليس هنالك إلا منهج واحد رابح . وطريق واحد 
ناجح , هو ذلك المنهج الذي ترسم السورة حدوده , وهو هذا 
الطريق الذي تصف السورة معالمه .. وكل ما وراء ذلك ضياع 


ا 
كن أبن حهيم العارة ين الصلعة الأنصاري رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :لو يعلم القار نين يدي 
العصلى ماذا غليه.من. الاح لكان أن سسقفة اريعين خيرا الهفن. أن 
يمر بين يديه رواه البخاري. 
عر دده أطلب تلت في خلاثة شواطن : 
عند سماع القرآن الكريم . وفي مجالس الذكر . وفي أوقات 
الخلوة : فان لم تجدة فى.هذة المواطن فسل الله أن يمن عليك 
بقلب فإنه لا قلب لك " الفوائد لابن القيم / 148 
رابعاً : محبة الله : 
قال ابن القيم رحمه الله.. 
في الأسباب الحالبة المحبة والموعية لها وهئ قشرة:: 
1- قراءة القرآن. 
2- التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض. 

3دوام ذكرة: علن كل خال, 
4 -إيثار محابه على محابك. 
5 مظالغة القلب. لأسماتة وضفاثة. 
0 مشاهدة بره وإحسانه. 

*انكسان القلب بين بدي اللة: 

0 الخلوة نه سبحانه وخاصة في أوقات الاستجابة. 
0 مجالسة الأخيار. 
0- - مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله 
(فذارع السالكين 3 /18-17 "بتضرف" ). 
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الفقرة : 
ذكر الذهبي في ترجمة عمرو بن العاص : 
قال تعر ين الا عن" ره عدن من المسلوين نامر دن دن 
نزلنا الإسكندرية , فقال عظيم منهم : أخرجوا إلي رجلاً أكلمه 
د حجان جني ودح لا شتارات . فقال : ما أنتم؟ قلت : نحن 
العرب. : ومن أهل الشبوك. والقرظ: ونحن أهل 'بيت. الله كنا 
أضيق الناس أرضاً وشره عيشا ناكل الميتة 0 ويغير بعضنا 
بأعظمنا تومد شرف . ولا أكثرنا مالا ' ؛ قال ' أنا رسول الله 
إليكم يأمرنا بما لا نعرف , وينهانا عما كنا عليه فشنفنا له , 
وكذبناه . ورددنا عليه حتى خرج إليه قوم من غيرنا فقالوا. نحن 
نصدقك ل ٠‏ فخرج إليهم وخرجنا إليه وقائلناه " 
فظهر علينا . وقاتل من يليه من العرب فظهر عليهم فلو يعلم من 
ورائي من العرب ما أنثم عليه من العيسش لم ببق احد الا جاءكم 
ميا ؛ ثم قال. إن رسولكم قد صدق . وقد جاءتنا رسل بمثل 
تركو أمر الاقياء قإن أهم أخدمم بامر يكم لم يقاتلكم أحد إلا 
علبتموة وإذا فعلتم مثل الذي قغلنا'فتركتف أمر تبيكم لم :تكونوا 
أكثر عدداً منا . ولا أشد منا قوة" (سير أعلام النبلاء 3/70- 
1/) 
هكذا كان العرب في الجاهلية في ظلمة يدركون شدتها حينما 
جاءهم الله بنور هذا الدين فاخرجهم من الكفر إلى الإيمان ومن 
الشك إلى اليقين. 
لم يتردد هذا الصحابي لحظة واحدة أن يذكر تلك الصفات التي 
ااا الس” . وعاش في رحاب 
صدق وصراحة وشجاعة . وعدم خجل من ماضيهم المشين . في 
الوقت الذي تعد كثيرا هن المسلمين يحرضون على:إيزاز آثار 
الماضي والتى لا يحرصون على عرصها على الإسلام أموافقة له 
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أم.مخالقة؟ تحين بالعؤيمة فتلسن قينا تفكر به ولس عندنا 
الشجاعة والإحساس بعظمة هذا الذين لنتخذه هو وحده - وهو 
كذلك - المفخرة الحقيقية , ولذلك نجد قوماً يهتمون بالآثار 
فيبذلون جهوداً في البحث والتنقيب ليقولوا لغيرهم من الأمم : إن 
ل ا ا ل 1 
لربما بحثوا ليشابهوهم في فخرهم : فلا غرابة إذا رأينا أن النصر 
الذئ تزل عليهم لم ينزل غلينا . وان التمكين الذق سعذوا به لم 


نتتنسعد به. 


فديم جديد 


الإنكليز حلقة الشر 
الشي محمد النرسر 0 يعي ااه 
نشرت في العدد 24 من جريدة البصائر الجزائرية سنة1948 
وأعدنا نشرها لما فيها من سذاد الرأيى وقوة التعبيق. 
انها العرب : 
إن الإنكليز هم أول الشر ووسطه وآخره 3 وإنهم كالشيطان ١‏ 
منهم يبتدئ الشر وإليهم ينتهي , وإنهم ليزيدون على الشيطان 
بان همزاتهم صور مجسمة تؤلم وتؤذي وتقتل , وجنادل 
مسمومة تهشم وتحطم وتخرب , لا لمة تلم ثم تنجلي . وطائف 
يمس ثم يخنس, ووسوسة تلابس ثم تفارق » ويزيدون عليه 
بانهم لا يطردون بالاستعاذة 1 وتذكر القلب, ويبقطة الشواعر, 
وانعنا يظردون يما يطروبيه اللص: الوقة من الصقع والدقع 
الكتار رالمور , ودتعوج يها بدت + العدو الموانب . الثنات 
لفن .للصدمة + والعرم العضمم على القطيعة ويث الخبال.: 
والارادة العضرة على المقاطعة في الأعمال :.والإجماء المعفود 
على كلمة واحدة ككلمة الإيمان : 00 إن الإنكليز لكم عدو 
فاتخذوهم عدوا 0 يرددها كل عربي بلسانه , ويجعلها عقيدة جنانه 
1 وربيطة وجدانه , وخير ما يقدمه من قربانه. 
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قد غركم أول الإنكليز فأعيذكم أن تغتروا بآخره بعد أن صرح شره 
بوافتضح سره . واكضف لكم لين .عن الاحساكموالاشواك : 
وقد تمرس بكم فعرف الموالج والمخارج من نفوسكم , قبل أن 
تعترف أمنالها من'بلادكم.: وحلل معاذن التفورين منكم قبل أن 
يحلل معادن الأرض. من وطنكم . وعجم أمراءكم فوجد "أكثرهم 
من ذلك الصنف الذي تلين أنابييه للعاجم + وتذين عروبتة للأعاجم. 
قد علمتم أنه هو الذي وعد صهيون :'فقوى امله ٠‏ ولولا وعده 
لكانت انت الصهيونية اليوم كما كانت بالأمين علما .من الأحلام يستتقلة 
(الشطار) ويتعلل به الأغرار. 
وعلمتم أنه انترب تفسيه علي قلسطين :فكان الخصضم والحكي فقن 
قضيتها بأفاتة ما انتدب إلا ليحقق وكعده , وانه في ظل انتدابه 1 
قبا نسدة حرابه , حقق صهيون مبادئ حلمه . فانتزع الأرض منكم 
بقوة الإنكليز . وقوانين الإنكليز , وفتن ضعفاءكم بالخوف , 
وفقراءكم بالمال . حتى اخرجوم من ديارهم , واتخذ الصنائع 
والسماسرة منكم , وبنى المدن بامددكم : ٠‏ ومهدٍ الأرض. بأبديكم 
وشاد المصانع بايديكم . وأقام المتاجر وبيوت الأموال لامتصاص 
دمائكم وابتزاز أرزاقكم. 
وعلمتم ان الإنكليز هم الذين سنوا الهجرة بعد الفتح ليكاثروكم 
بالصهيونيين على هذه الرقعة من أرضكم ؛ فلما انتبهتم للخطر 
غالطوكم بالمشروع منها وغير المشروع. ومتى كانت هجرة الوباء 
والطاعون مشروعة إلا في دين الإنكليز؟! 
وعلمتنم أن بريطانيا هي التي جرت ضرتها البلهاء 00 إلى 
مجادّتكم وجرأتها على احتقاركم لتكيدها وتكيدكم , 
بالسياسة ما عقدة الاقتضاة بسكم وبين أمريكا 9 ٠‏ وأنها 
في التي النك عليكم الأمع الصغيرة ودؤيلاتها كتى إذا جالت 
الأزلام وأيقنت بالفوز أمسكت إمساك المتعفف , وتظاهرت 
بالروية والحكمة.: وجيرت خواطركه بالعياد :.وفلات: الذتيا تتقيهاً 
بهذا الحياد الفاضح , فكانت كالقاتل المعزّي ... يا ضيعة الآداب 
وقد لذقتم من الجحر الإتكليزي مرات ا و را 
وخدعتم من الخاني الإنكليزي كرات فلم تتعظوا ولم تتبصروا. 
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خدع خلفكم كما خدع سلفكم , واستهوى امراءكم وكبراءكم , 
ودعاكم إلى موائده الفقا ر(كذا ٠‏ ولعلها .موائد القمار) ر) فلبيتم ٠‏ وما 
راى مح في كل العالات إل المجافلة : راستهراد المعاملة » وها 
أنس منكم إلا التهافت على أعتابه والتعلق بأسبابه. 

فيا ويحكم... أكلّ ذلك لأن الإنكليز أعناء وأنتم فقراء؟ أو لأنهم 
أقوياء وأنتم ضعفاء؟ كلا. .. إنهم لأغنياء بكم وبامثالكم من الأمم 
أرضكم وجيوبكم , فاقطعوإ! عنهم الحددرن يصّووا ويهزلوا , 
واخذلوهم في مواطن الراي والباس ينخذلوا . وعمروا جزيرتكم 
تخرب جزيرتهم ؛ إن لبدة الأسد هي بعض أسبابه إلى زرع الهيبة 
في القلوب : ولكن ليدة الا سهد الور يطاتي ليده مستعار: .خلو ان 
كل امد استرجعت شعراتها من تلك اللبدة التي تكمن وراءها 
الرهبة . لأمسى الأسد هرا مجرود العنق , ٠‏ معروق الصدر , بادي 
الهزال والسلال. 
إن الغنى عمل وتدبير . فلو عملتم لكنتم اغنياء ؛ وإن الغنى من 
غنى النفس بالتعفف عن الكماليات : وفطمها عن الشهوات 31 
القوة مشيئة لا جبر قلق شنتم أن تكونها أققياء لكتقم ' ؛ وإن بدء 
القوة من قوة الأخلاق . وقوة الاتحاد. 
هذا أول الإنكليز عرفتموه : فهل عرفتم آخرهم ؟إنهم كانوا أداة 
تفريقكم في الماضي ٠‏ وكانوا عونا للزمان عليكم . فلما رأوا 
شملكم إلى اجتماع . وجامعتكم إلى تحقق , جمعوا لكم كل ما 
عندهم من مكائد ومصائد... 
إنهم ينطوون لكم على العظائم ؛ وإن في جعبتهم ما في جعبة 
الحاوي من حيات . وإن في أيديهم عروق الجسم العربي 
يضغطون علي أبها ساءفا مثى شاءقا... ولقم مع ذلك من 
العيون الراصدة , والألسنة الحاصدة . وفيكم مع ذلك لدان 
السامعة ' والهمم الطامعة ( وفي سجلاتهم ذممكم وهممكم 
وقيمتكم قدروها قديرا ٠‏ وأوسعوها تحليلاً وتؤيير | . 
إنهم ما خركوا مشروع شوريا الكبرق في _فينات مغلوم. إلا ليفتهوا 
بعضكم ببعض + وتغروا بنتا ببيخة ‏ وقرينا تميم: فينخرق الإجماع 
وتفترق الجامعة. 
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وإن هذه النقطة هي أعلى ما يصل إليه الدهاء الإنكليزي ؛ كما أنها 
بدافع من أنفسهم لا على يد عدوهم؛ ؛ وإن الإنكليز لقادرون على 
تحريك غيرها من الفتن المفرقة ؛ وإنكم - أيها العرب - لا تردون 
كيدهم إلا بإجماعكم على تحديهم , واجتماعكم على إيقاف تعديهم 

. وإقامة جامعتكم على اعتبار مصلحة العرب . ووطن العرب , 
قوى الاغر اضي و الاشخاض 

نكم لاتردون تدهم يفون شامفة الدول العربية . حتى تسندوها 
بجامعة الشعوب العربية؛ فحركو! في وجوههم تلك الكتلة متراصة 
يرهبوا ثم يذهبوا. 

لمسنا في هذه الكلمة عفاتق. فريوة وا وهانا إلى قضايا يسوؤنا أن 
ولكن ما عذرنا إذا أمسكنا عن الشرح ب ولو كان فيه جرع ٠ ٠‏ وقد 
تادى إلينا من تراث كت أجدادنا العرب هذه الحكمة الغالية : " من كتم 
داءه قتله ". 

للا علد املد عا عاد 

قال الأصمعيي : 
سمعية إغرانا 0 يقول : 
هربت إليك بنفسي - يا ملجأ الهاربين - بأنقال الذنوب أحملها على 
ظهري . لا أجد شافعاً إليك إلا معرفتي بأنك أكرم من قصد إليه 
المضطرون ؛ وأَمّلِ فيما لديه الراغبون .يا من فتق العقول 
بمعرفته وأطلق الألسن بحمده . وجعل ما امتن به من ذلك على 
خلقه كفاء لتأدية حقه ؛ لا تجعل للهوى على عقلي سبيلاً , ولا 
للباطل على عملي دليلاً. 


الصفحة الاخيرة 
كيف تنجو من العقاب 
إذا كنت 
جاسوساً أو فاسداً؟!(1) 
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ربما تستغرب هذا العنوان وتشعر بالدهشة وتستنكر تشجيع الناس 
على التجسس والفساد., فهل يصح العفو عن الجاسوس أو إطلاق 
سراح فاسد الذمة؟! 1 
الجواب : نعم , ' إذا كان يضم إلى هاقيى ا الضغفين ضفاتك خرف 
أهم المؤهلات التي ترشح الجاسويين خرب الذمة في بلادنا 
للعفو عنه ؛ أو إطلاق سراحه أن يكون تصرائياً مثلاً + والنضرائية 
دين قائم على التسامح! والكنيسة تخدم لترسيخ هذا المبدأ. فما 
إن تسمع بأحد اام ا بها سح د لد 
لتخليصه, ومع أنها لا تتدخل في السياسة (كما تزعم) إلا أنها تجد 
من عون السياسيين وأهل السياسة ما يعجب ويطرب!. 
ما إذا انضم إلى "نصرانية' ' هذا الججرم تو حول وروي أخررية - 
ونعنن. بال كتبية. غير العريية: أؤربية أو أمفريكية تحديدا +.فهدا 
المؤهل مؤهل ذهبي, إذ عن طريق التسامح مع حملة هذه 
الهوبات نثيت أشياء كثيرة : 
| -دننيت تحصرنا وبعدنا عن التعصضبيه 
يو درونيت عدالتنا التى 'لا تحابى القروي :.وتيظيق بالبعيدء بل 
تدق عنق القريب::.وتقول للغريي: "خلا لك الخو فبيضي 
واصفري .. 
جد ونثبت: أخيرا أننا اهل مضالح رخيضة وقريبة المدى لا اهل 
مبادئ نتحمل كل النتائج للدفاع عنها.. 
أما إذا وقعت في المصيدة امود ا و نه 
تدخل مزاجه ( وكنت مسلماً. 0 ولا هوية 
حيث تندب حظك أنك لم تكن ألمانياً 0 أو إنجليزياً ا 
الى ان بؤوت القارظان كلاهما: وبتشير في القتلى 
كليب لوائل 
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(1) في 25/11/1987 أطلقت بعض الدول العربية سراح أحد 
الجواسيس وكان قد من الجنسية الألمانية عام 12566 
وكان حكم عليه بالسجن لمدة عشرين, عاماً. 

وفى 25/2/1988 أفرحت. فن البريظائي "حون سعهية" الذفق 

كان حكم عليه بالسجن المؤبد لرشوته مسئولين , فنفذ بشركائه 

حكم الإعدام , أما هو فقضي من مدة عقوبته 7 سنوات فقط 

الشعب البريطاني. 


تمت بحمد الله 


